
 لنــدن - اســـتقبل الملك تشارلز الثالث 
الثلاثاء في قصر باكنغهام رئيس الوزراء 
العراقي محمد شـــياع الســـوداني، خلال 
زيارته الأولى إلى المملكة المتحدة التي 
تهدف إلـــى تعزيز التعـــاون في مجالات 
الاقتصاد والأمن ومكافحـــة الهجرة غير 
النظاميـــة. ويقـــول مراقبـــون إن الهدف 
من الزيـــارة إظهار أن العـــراق بدأ فعليا 
بالابتعاد عن سياســـات إيران، وأن الأمر 
يتعلـــق بتوجـــه جـــدي لدى الســـوداني 

وليس مجرد مناورة.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن زيـــارة 
السوداني، رغم بعدها الاقتصادي المهم 
لبريطانيـــا، تهـــدف إلى تبديـــد الصورة 
التـــي تكونت لدى دول غربية عن العراق؛ 
حيث يســـود في هذه الـــدول انطباع أن 
بغـــداد لا تزال تحـــت النفـــوذ الإيراني، 
لافتيـــن إلـــى أن الســـوداني يعمـــل على 
تعزيز اســـتقلاليته عن إيران وحلفائها، 
ويســـعى لبناء علاقات متوازنة خارجيا 
لدعم مســـار استقلاليته كرجل دولة تهمه 

مصلحة العراق دون سواه.
ويرى المراقبون أن السوداني، الذي 
استلم رئاسة الحكومة في ظروف صعبة، 
نجـــح فـــي اجتيـــاز الامتحـــان الصعب 
برصانـــة رجل دولـــة محاط بـــكل أنواع 
التحديـــات، وأن مـــا يهمه هو تحســـين 
الوضـــع الاقتصـــادي والاجتماعـــي بما 
يحسّـــن ظروف عيـــش العراقيين بدرجة 

أولى.
ورغـــم النفـــوذ السياســـي لأحـــزاب 
إيـــران تمكـــن الســـوداني مـــن إحـــداث 
توازن في علاقـــات العراق الخارجية من 
خلال تحســـين العلاقات مع دول الخليج 
وتركيا وإظهـــار حياد إيجابي في الملف 
الســـوري، وتوازن اقتصادي عبر تنويع 
الشـــركاء وفتـــح البـــاب أمام اســـتثمار 
والصينية  والروسية  الغربية  الشـــركات 

دون انحياز إلى أي دولة أو حلف.
العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  ويريـــد 
الانفتـــاح علـــى الغرب لتجنـــب تأثيرات 
ســـلبية علـــى العراق يمكن أن تنشـــأ عن 
عقوبات غربية أكثر تشـــددا حيال إيران، 
خاصـــة أن الفتـــرة الفاصلـــة عـــن موعد 
اســـتلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
مهامـــه أقل من أســـبوع، وهـــو مهندس 
سياســـة ”الضغوط القصوى“ على إيران 

خلال ولايته الأولى.
ومن شـــأن التفهم الغربي لتوجهات 
الســـوداني أن يســـاعده على الاستمرار 
في مســـعاه للحد من نفوذ الميليشـــيات 
المواليـــة لإيـــران سياســـيا واقتصاديا 

وأمنيا.
وأعلـــن مكتب رئيس الوزراء العراقي 
فـــي بيـــان مشـــترك الثلاثـــاء أن العراق 
وبريطانيا اتفقا على حزمة تجارية تصل 
قيمتها إلى 12.3 مليار جنيه إســـترليني 
(أكثر من 14 مليار يورو). وقالت رئاســـة 
المبـــادلات  إن  البريطانيـــة  الحكومـــة 
التجارية بين البلدين ســـتتضاعف عشر 

مرات.

والتقـــى رئيـــس الـــوزراء العراقـــي، 
الـــذي حمله إلـــى الحكم تحالـــف أحزاب 
مؤيـــدة لإيـــران، الملك تشـــارلز صباحا 
وجرى خلال اللقاء ”اســـتعراض التعاون 
الثنائي بين العـــراق والمملكة المتحدة، 
وســـبل إقامة شـــراكة منتجة في مختلف 

كما  والتنموية.  الاقتصاديـــة  المجـــالات 
جـــرى التطرق إلـــى التعاون فـــي مجال 
مواجهـــة تحديات التغيـــرات المناخية، 
وفرص تعزيز التعاون الثقافي،“ بحسب 
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء. 
والتقى السوداني أيضا رئيس الحكومة 

البريطانية كير ستارمر.
وقال مكتب الســـوداني إن ”تفاهمات 
مهمة مع شـــركات بريطانية سوف تعلن 
فـــي الزيارة،“ فضلا عن ”اتفاقية شـــراكة 

إستراتيجية“.
وســـتعقد اجتماعـــات مـــع رؤســـاء 
شركات، وخاصة ممثلين عن شركة النفط 

العملاقة ”بي بي“.
وتحـــدث ســـتارمر فـــي بيان مســـاء 
الاثنين عن ”عصر جديد في التعاون بين 
المملكـــة المتحدة والعراق من شـــأنه أن 
يحقّق منافع متبادلة، (بدءا) من التجارة 

(وصولا) إلى (مجال) الدفاع.“
وأجـــرى رئيـــس الـــوزراء العراقـــي 
اجتماعا مع وفد شـــركة ســـتيلر إينرجي 
للطاقـــة بهدف مناقشـــة بنـــود الاتفاقية 
المزمـــع إبرامهـــا بيـــن وزارة الكهربـــاء 
والشـــركة فـــي مجـــال الإنتـــاج وتوزيع 

الطاقة الكهربائية في البلاد.
وقال الســـوداني إن العـــراق ”ماض 
بخططه في مجال توســـعة قطاع الطاقة 

واستثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط 
الخام في تغذية محطات إنتاج الطاقة.“

مـــن جانبـــه أكـــد المديـــر التنفيذي 
لســـتيلر إينرجي بيتر جيبسون أن عمل 
الشـــركة فـــي المشـــاريع الحالية يمضي 
وفق التوقيتات الزمنية لها، واستعدادها 
للتعاون مع العـــراق ضمن تخصصاتها 
البـــارزة فـــي مجـــال تبريـــد المحطـــات 
التوربينيـــة وباقي المشـــاريع المتعلقة 

بإنتاج الطاقة الكهربائية.
وقـــال بيـــان بريطانـــي إنّ ســـتارمر 
حول  والسوداني ”سيباشران مناقشات“ 
”اتفاقية جديدة بشـــأن عـــودة مهاجرين“ 
تـــمّ الكشـــف عنهـــا فـــي نهايـــة نوفمبر 
الماضـــي، بهدف ”دعـــم مكافحة الهجرة 

غير النظامية.“
وأضـــاف البيـــان ”بمجـــرد إبرامـــه، 
ســـيضمن الاتفاق أن يتمّ بسرعة ترحيل 
أولئـــك الذيـــن لا يحقّ لهـــم التواجد في 

المملكة المتّحدة.“
وتابـــع أنّ لنـــدن صدّرت إلـــى بغداد 
معدّات بقيمة 66.5 مليون جنيه إسترليني 
(أكثـــر مـــن 79 مليـــون يـــورو) ”لتعزيز 
الحـــدود العراقيـــة وتفكيـــك عصابـــات 

تهريب البشر.“
المحافظين  حكومـــات  خطـــى  وعلى 
التي سبقتها إلى السلطة، جعلت حكومة 

حزب العمّال برئاســـة ســـتارمر الحدّ من 
الهجـــرة غير النظامية، وكذلك الشـــرعية 

منها، إحدى أولوياتها.
وتشمل المحادثات شقا أمنيا إذ تبدأ 
الســـلطات العراقية اعتبارا من سبتمبر 
لقـــوات  التدريجـــي  الانســـحاب   2025
الجهاديين  لمكافحـــة  الدولـــي  التحالف 
الذي تشـــكل عام 2014 بقيادة واشـــنطن 
ومشـــاركة المملكـــة المتحـــدة وفرنســـا 

خصوصا.
وقال الســـوداني لوكالة فرانس برس 
مســـاء الاثنين ”هناك بيان مشترك حول 
التعـــاون الأمنـــي بين العـــراق والمملكة 
المتحدة (…) خصوصا بعدما تم الاتفاق 
على الشـــكل أو الترتيبات لإنهاء العلاقة، 
علاقة التحالـــف الدولي ومهمة التحالف 
الدولي في العراق، وفق ما أعلن سابقا.“

الدولي  التحالـــف  انســـحاب  ويفتح 
البـــاب أمام شـــراكات ثنائية مع كل دولة 

بما يفيد العراق.
متفجـــرة  إقليميـــة  أوضـــاع  وفـــي 
أجّجتهـــا الحـــرب فـــي قطاع غـــزة بين 
الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، نفذت 
الجماعات المســـلحة العراقيـــة الموالية 
بمســـيرات  الغـــارات  عشـــرات  لإيـــران 
وهجمات صاروخية في شـــتاء عام 2023 

ضد جنود التحالف الدولي.

السوداني في لندن 

لتأكيد ابتعاد العراق عن إيران
السوداني يعمل على تأكيد صورته كرجل دولة تهمه مصلحة العراق
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دولة محاط بكل أنواع 

التحديات، وما يهمه هو 

تحسين أوضاع العراقيين
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الخارجيـــة  وزيـــر  طـــرح  واشــنطن -   
الأميركـــي أنتوني بلينكـــن الثلاثاء خطة 
بـــلاده لإدارة قطاع غـــزة بعد الحرب، وفق 
مقاربة تقوم علـــى عنصرين اثنين؛ الأول: 
لا وجـــود لحركة حماس فـــي اليوم التالي 
للحـــرب، والثانـــي: إدارة مؤقتـــة تحـــت 
إشـــراف أممي إلى حين إصلاح الســـلطة 

الفلسطينية.
وقال بلينكـــن إن هدف واشـــنطن هو 
ضمان عـــدم قدرة حماس علـــى حكم غزة، 
مشـــددا على أنه لا يمكن لأحـــد أن يفرض 
على إســـرائيل قبول دولة فلسطينية تحت 

حكم حماس أو أي حركة متطرفة.
ومن شـــأن هذا الموقـــف الواضح أن 
يقطـــع الطريق على ســـعي حماس لإيجاد 
دور لها في غزة من بوابة شراكة مع حركة 
فتح تمت مناقشتها في اجتماعات القاهرة 

الأخيرة.
وقالـــت حمـــاس إنهـــا تواصلـــت مع 
بنتائـــج  لإعلامهـــا  الفصائـــل  مختلـــف 
المفاوضات، وفي الوقت نفســـه مناقشـــة 

كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة.
وفيمـــا تســـعى حمـــاس إلـــى بنـــاء 
تحالفـــات مـــع الفصائل لعبـــور المرحلة، 
ترفض الســـلطة الفلســـطينية أي  تنسيق 
مـــع الحركة في مـــا يخص مرحلـــة اليوم 

التالي للحرب.
وفي كلمة ألقاها في المجلس الأطلسي 
بواشنطن خلال أيامه الأخيرة في منصبه، 
قـــال بلينكن إن واشـــنطن ترى أن تضطلع 
ســـلطة فلســـطينية معادة هيكلتها بإدارة 
غزة ودعوة شـــركاء دوليين إلى المساعدة 
على إنشاء إدارة مؤقتة للقطاع والإشراف 

على عملها.
وأضاف بلينكن في كلمته أن قوة أمنية 
ستتشـــكل من قـــوات تابعة لدول شـــريكة 

وأفراد فلسطينيين هوياتهم معروفة.
وقاطـــع متظاهـــرون بلينكـــن مـــرارا 
خلال إلقائه كلمتـــه واتهموه بدعم الإبادة 
الجماعيـــة التـــي ترتكبها إســـرائيل بحق 
الفلســـطينيين فـــي غـــزة، وهو مـــا تنفيه 

إسرائيل.
وجـــاءت تصريحـــات بلينكـــن بينمـــا 
اســـتأنف مفاوضون فـــي الدوحة الثلاثاء 
محادثـــات راميـــة إلـــى وضع اللمســـات 
النهائية على تفاصيل خطة لإنهاء الحرب 
في غزة بعد 15 شـــهرا مـــن الصراع الذي 

زعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط.
وقـــال بلينكـــن ”نبذل جهـــودا حثيثة 
منذ عدة أشـــهر مع شـــركائنا لوضع خطة 
مفصلـــة لما بعـــد الصراع من شـــأنها أن 
تسمح لإســـرائيل بالانســـحاب الكامل من 
غـــزة ومنع حماس من العـــودة إلى الحكم 
وتوفيـــر الحكـــم والأمـــن في قطـــاع غزة 

و(المساعدة على) إعادة إعماره.“
ولم يعلـــن الرئيس المنتخـــب دونالد 
ترامـــب ولا أعضـــاء فريقه عمـــا إذا كانوا 

سينفذون الخطة.
وأضـــاف بلينكـــن أن مـــن الضروري 
وضع خطـــة لما بعد الحرب في غزة وفتح 
”أفق سياســـي يحظى بثقة الفلسطينيين“ 

لضمان عدم عودة حركة حماس.
وذكـــر أن الولايـــات المتحـــدة حذرت 
إســـرائيل مـــرارا من أنه لا يمكـــن القضاء 
على حماس عبر العمليات العسكرية فقط.

وتابع ”تشير تقديراتنا إلى أن حماس 
جندت عددا من المســـلحين الجدد يساوي 
تقريبـــا عدد مـــن فقدتهم. وهـــذه الخطوة 

تؤشر على استمرار الانتفاضة والحرب.“
وقاطع محتجـــون بلينكن خلال الإدلاء 
بتصريحاتـــه ثـــلاث مرات وكـــرروا اتهام 
إدارة جـــو بايـــدن بالتواطؤ فـــي الجرائم 

التي ارتكبتها إسرائيل في الحرب.
وحافـــظ بلينكن علـــى هدوئـــه، وقال 
لأحد المحتجيـــن ”أحترم رأيك. من فضلك 
قبل أن يســـتأنف  دعني أشـــاركك آرائي،“ 

تصريحاته.

وقال بلينكن إن الجدل كان ”شــــديدا“ 
بيــــن المســــؤولين الأميركيين بخصوص 
نهــــج إدارة بايدن في التعامل مع الحرب، 
في إشارة إلى سلسلة الاستقالات من قبل 
مســــؤولين فــــي وزارة الخارجية انتقدوا 
سياسة مواصلة توفير الأسلحة والغطاء 

الدبلوماسي لإسرائيل.
بــــأن  شــــعروا  آخريــــن  أن  وأضــــاف 
واشنطن منعت إسرائيل من إلحاق ضرر 

أكبر بإيران ووكلائها.
وقــــال ”من الجيّــــد طرح أســــئلة مثل 
هذه وســــتتم دراستها لســــنوات مقبلة… 
تمنيت لو كان بوســــعي الوقوف هنا (…) 
وإخباركــــم، بشــــكل يقيني، بــــأن كل قرار 

اتخذناه كان صائبا. ليس بوسعي ذلك.“
وقــــال وزيــــر الخارجية الإســــرائيلي 
جدعون ســــاعر الثلاثــــاء إنــــه يعتقد أنه 
ســــتكون هناك أغلبيــــة داخــــل الحكومة 
تؤيد اتفاق إطلاق سراح الرهائن في غزة 
حــــال إبرامه، وذلك رغم معارضة الأحزاب 

القومية المتطرفة في الائتلاف. 
وحذر ساعر من أن الدولة الفلسطينية 
في الوضع الحالي ستكون دولة حماس. 

الخاصــــة   “12” القنــــاة  وأفــــادت 
بــــأن  الثلاثــــاء،  مســــاء  الإســــرائيلية، 
المؤسســــة الأمنيــــة الإســــرائيلية تجري 
حاليا استعدادات لـ”عملية معقدة“ بهدف 
إعادة الأســــرى الذين أطلق ســــراحهم من 
قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع عدة جهات 
من بينها مصر واللجنة الدولية للصليب 

الأحمر. 
وقالت ”بينما تستمر المفاوضات في 
الدوحة لإتمام الصفقة، تستعد المؤسسة 
الأمنية الإسرائيلية لعملية معقدة، تشمل 
التنسيق بين الجيش الإسرائيلي، وجهاز 
الأمن العام (الشــــاباك)، والشرطة ووزارة 

الصحة، والصليب الأحمر، ومصر.“
 وأضافت "تنتظــــر المنظومة بأكملها 
مــــن  العريضــــة  الخطــــوط  اســــتكمال 
المستوى السياســــي، الذي سيحدد آلية 

الإفراج الدقيقة.“
الحكومــــة  باســــم  المتحــــدث  وأكــــد 
الإســــرائيلية ديفيد منســــر أن إســــرائيل 
تسعى إلى إطلاق سراح ”33 رهينة“ خلال 
المرحلــــة الأولى، وأنها مســــتعدة لإطلاق 
سراح ”المئات“ من الأسرى الفلسطينيين. 
وأعلنــــت قطــــر الثلاثــــاء أن التوصل 
إلى اتفــــاق لوقف إطلاق النــــار في قطاع 
غــــزة بــــات ”قريبا جــــدا“ بعــــد أن بلغت 
المفاوضــــات ”مراحلهــــا النهائية“، عقب 
15 شــــهرا من حرب مدمرة بين إســــرائيل 
وحركة حماس أوقعت عشــــرات الآلاف من 

القتلى في قطاع غزة. 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
القطريــــة ماجد الأنصاري ”نحن على أمل 

بأن هذا سيؤدي إلى اتفاق قريبا جدا.“ 
وحض الرئيسان المصري عبدالفتاح 
السيســــي والأميركــــي جو بايدن مســــاء 
الثلاثــــاء على إبداء ”المرونة اللازمة“ في 
المفاوضــــات للتوصل إلــــى وقف لإطلاق 
النــــار في غــــزة، وفق المتحدث الرســــمي 
باسم رئاسة الجمهورية المصرية محمد 

الشناوي.  

الخطة الأميركية لغزة 

ما بعد الحرب: إشراف 

أممي ولا دور لحماس

موقف واشنطن يقطع 

الطريق على سعي حماس 

لإيجاد دور لها من بوابة 

شراكة مع فتح نوقشت في 

اجتماعات القاهرة



 غــزة - يترقــــب الغزيــــون بتفاؤل حذر 
الأنبــــاء الواردة مــــن العاصمــــة القطرية 
الجاريــــة  المفاوضــــات  عــــن  الدوحــــة 
لوضع اللمســــات النهائيــــة على تفاصيل 
اتفاق لإنهــــاء الحرب بيــــن حركة حماس 

وإسرائيل.
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
أنتوني بلينكن الثلاثــــاء إن الأمر يتوقف 
على حمــــاس لإبرام الاتفاق، مشــــيرا إلى 
أن الاقتــــراح النهائــــي علــــى الطاولة في 

المحادثات غير المباشرة في قطر.
وذكر بلينكن في واشنطن، متحدثا من 
مركز أبحاث المجلس الأطلسي، أن ”الكرة 
الآن في ملعب حمــــاس. إذا قبلت حماس، 

فإن الاتفاق جاهز للإبرام والتنفيذ.“
ويرى متابعون أن حماس لا خيار لها 
ســــوى القبول بالاتفاق، في ظل الضغوط 
التــــي تمــــارس عليها مــــن قبــــل الدوحة 

للمضي فيه.
وزارة  باســــم  المتحــــدث  وصــــرح 
الخارجيــــة القطريــــة ماجــــد الأنصــــاري 
خلال مؤتمر صحفي في وقت ســــابق بأن 
المحادثات المتعلقة بالتفاصيل النهائية 
جارية وأن هــــذه هي أقرب نقطة للتوصل 

إلى اتفاق منذ أشهر.
وقالــــت حمــــاس ”إن قيــــادة الحركــــة 
والقــــوى المختلفة أكدت على اســــتمرار 
التواصــــل والتشــــاور حتى إتمــــام اتفاق 
وقــــف إطلاق النار وتبادل الأســــرى الذي 
وعبرت  وصل إلــــى مراحلــــه النهائيــــة،“ 
عن أملها فــــي ”أن تنتهي هذه الجولة من 

المفاوضات باتفاق واضح وشامل.“
وتوجــــه وفــــد مــــن حركــــة الجهــــاد 
الإســــلامي مســــاء الثلاثاء إلــــى الدوحة 
”للمشــــاركة في التفاصيل النهائية لاتفاق 

وقف إطلاق النار في غزة.“
وكانت قطر سلمت إســــرائيل وحركة 
حماس مسودة نهائية لاتفاق وقف إطلاق 
النار وإطلاق ســــراح الرهائن الاثنين بعد 
”انفراجــــة“ تحققت عند منتصف الليل في 

المحادثات التي عُقدت في الدوحة.
وحضــــر ســــتيف ويتكــــوف مبعــــوث 
دونالــــد  المنتخــــب  الأميركــــي  الرئيــــس 
ترامب وبريت مكجــــورك مبعوث الرئيس 
المنتهيــــة ولايته جو بايــــدن المحادثات 
التي اســــتضافها رئيس الوزراء القطري 

الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

ل إســـرائيل كل من دافيد برنياع  ومثَّ
رئيـــس جهـــاز المخابرات الإســـرائيلي 
(الموساد) ورونين بار رئيس جهاز الأمن 

العام (الشاباك).
وقـــال بايدن في كلمـــة ألقاها الاثنين 
لســـرد إنجازاته في السياسة الخارجية 
”الاتفـــاق… من شـــأنه أن يحـــرر الرهائن 
ويوقـــف القتـــال ويوفر الأمن لإســـرائيل 
ويسمح لنا بزيادة المساعدات الإنسانية 
بشكل كبير للفلســـطينيين الذين يعانون 
بشـــدة فـــي هـــذه الحـــرب التـــي بدأتها 

حماس.“
وإذا نجحت تلك المســـاعي فسيتوج 
اتفاق وقـــف إطلاق النار المرحلي جهود 
محادثات متقطعة على مدى ما يزيد على 
عام بعد أن أدت الحرب إلى مقتل عشرات 
الآلاف مـــن الناس وتدميـــر معظم أنحاء 
قطاع غزة ونزوح كل ســـكانه تقريبا، ولا 

تزال تقتل العشرات كل يوم.

ومن شـــأن الاتفـــاق أن يخفف أيضا 
التوتر في الشـــرق الأوســـط حيث أشعل 
القتـــال صراعات بالضفة الغربية ولبنان 
وســـوريا واليمن والعراق وأثار مخاوف 
من انـــدلاع حرب شـــاملة بين إســـرائيل 

وإيران.
كما سيؤدي الاتفاق إلى عودة رهائن 
إلـــى إســـرائيل من بين نحـــو 100 رهينة 
مازالوا محتجزين منذ هجمات الســـابع 
مـــن أكتوبـــر 2023 التي شـــنتها حماس 
وأدت إلـــى اندلاع الحـــرب، مقابل إطلاق 

سراح سجناء فلسطينيين.
وقال وزيـــر الخارجيـــة الأميركي إن 
إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن 
ستســـلم لفريق الرئيس المنتخب دونالد 
ترامب خطة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، 
بما في ذلك تفاصيل عن قوة أمنية مؤقتة 

تضم قوات دولية وفلسطينيين.
وبحســـب المعطيـــات الـــواردة، فإن 
المرحلـــة الأولى من الاتفاق ســـتتضمن 
إطلاق ســـراح 33 رهينة، من بينهم أطفال 

ونساء ومجندات ورجال فوق الخمسين 
وجرحـــى ومرضى، وانســـحابا تدريجيا 

وجزئيا للقوات الإسرائيلية.
وقال مصدر فلســـطيني إن إسرائيل 
ســـتفرج فـــي المقابـــل عن ألف ســـجين 
فلســـطيني خـــلال المرحلـــة الأولى التي 

ستستمر لمدة 60 يوما.
ولـــن تشـــمل الصفقة إطلاق ســـراح 
أعضـــاء فـــي وحـــدة ”نخبـــة حمـــاس“، 

المتورطة في هجمات 7 أكتوبر.
وبـــدءا من اليـــوم الأول مـــن الاتفاق 
ســـيبدأ الإدخـــال المكثـــف للمســـاعدات 
الإنســـانية إلـــى قطـــاع غـــزة بواقع 600 
شـــاحنة يوميا على أن تشمل 50 شاحنة 
وقود، منها 300 شاحنة لشمال قطاع غزة.

وسيســـتمر ذلك طـــوال فتـــرة تنفيذ 
الاتفـــاق، على أن تواصـــل الأمم المتحدة 
ووكالاتهـــا والمنظمـــات الدولية الأخرى 
أعمالها في تقديم الخدمات الإنسانية في 

كل مناطق قطاع غزة.
كما سيســـمح لجميع الفلســـطينيين 
الذين نزحوا إلى جنـــوب غزة منذ بداية 
الحـــرب بالعودة إلى منازلهم في شـــمال 
القطاع. وسيســـمح بحرية تنقل السكان 

في جميع مناطق غزة.
وفـــور دخـــول الاتفاق حيـــز التنفيذ 
تبـــدأ عملية إعادة تأهيل البنية التحتية، 
بما يشـــمل الكهربـــاء والمـــاء والصرف 
الصحي والاتصـــالات والطرق في جميع 
مناطق غـــزة. كما تشـــمل العملية إعادة 
إعمار المنازل والمباني المدنية والبنية 

التحتية المدنية المدمرة.
ولـــم تتضمـــن المباحثـــات الجارية 
البحث في من سيتولى إدارة غزة، لتجنب 

عرقلة التوصل إلى اتفاق قصير الأمد.
وترفض إســـرائيل أن يكون لحماس 
أي دور في حكـــم غزة كما اعترضت على 
مشاركة السلطة الفلسطينية التي أُنشئت 
بموجب اتفاقات أوسلو للسلام قبل ثلاثة 
عقود وتمارس سيادة محدودة في الضفة 

الغربية المحتلة.
وبحســـب بلينكـــن فإن الخطـــة التي 
أعدتهـــا الإدارة المنتهيـــة ولايتهـــا لمـــا 
بعد الحرب تنص على اضطلاع الســـلطة 
الفلسطينية المعادة هيكلتها بإدارة غزة، 
حاثة شـــركاء دوليين على المساعدة في 

إنشاء إدارة مؤقتة للقطاع.

 بيــروت - نجحـــت قـــوى المعارضـــة 
اللبنانية في اقتنـــاص الفرصة وإحداث 
انقلاب سياســـي بكل المقاييس، وهو ما 
ترجم في تمكنها من إيصال الدبلوماسي 
المخضـــرم نـــواف ســـلام إلـــى رئاســـة 
الحكومة، مســـتفيدة في ذلـــك من انهيار 

التحالف الذي يقوده حزب الله.
ويمـــر لبنـــان اليـــوم بلحظـــة فارقة 
في تاريخـــه الحديث، يأمـــل من خلالها 
فـــي أن يؤســـس لعهد جديـــد، يقطع مع 
العهد الســـابق الذي طبعته الانتكاسات 
والخيبـــات، وآخرهـــا الحـــرب التي زج 
بـــه فيهـــا علـــى الرغم مـــن إرادتـــه مع 
إســـرائيل فـــي الثامن مـــن أكتوبر 2023 
والتي اتســـع مداها في سبتمبر قبل أن 
يجري التوصل إلـــى اتفاق لوقف إطلاق 

النار.
وتعـــرض حزب الله لضربات قاصمة 
خلال تلك الحرب، أفقدت الحزب المدعوم 
من إيران توازنه ليس فقط عســـكريا بل 
وسياســـيا أيضـــا، وهو ما اســـتثمرته 
المجموعـــة الدوليـــة والإقليمية والقوى 
المعارضـــة فـــي الداخل لإعادة تشـــكيل 
المشـــهد، بـــدءا بانتخاب قائـــد الجيش 
العمـــاد جوزيف عـــون، مـــرورا بتكليف 

سلام بتشكيل حكومة جديدة.
وأفضـــت التحـــولات الطارئـــة فـــي 
لبنـــان والمنطقة إلى انهيـــار دراماتيكي 
للتحالفات السياسية اللبنانية التي كانت 
قائمة خلال العقود الأخيرة، حيث أنه لم 
يعـــد هناك حديث عـــن تحالف بين حزب 
الله والتيـــار الوطني الحر، أو عن وفاق 
وتناغم بين حركة أمل والحزب التقدمي 
الاشـــتراكي، وهو ما اتضح بشكل جلي 
في انتخاب رئيس الجمهورية وتســـمية 

رئيس الوزراء الجديد.
ورغم تأكيد رئيـــس الوزراء المكلف، 
بأنه ”ليس مـــن أهل الإقصاء بل من أهل 
الوحدة والشـــراكة الوطنية،“ لكن موقفه 
لا يغيـــر مـــن واقع الحال الـــذي من أبرز 
ســـماته شـــعور الثنائي الشيعي الممثل 
في حـــزب اللـــه وحركـــة أمـــل بالعزلة، 
التـــي من المرجـــع أن تتضاعف وطأتها 
مـــع انفضاض باقي القـــوى الحليفة من 

حولهما.
وقال رئيـــس الـــوزراء المكلف، بعد 
اجتمـــاع عقـــده الثلاثـــاء، مـــع رئيـــس 
الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه 
بري في القصر الرئاســـي ببعبدا ”أشكر 
المواطنيـــن علـــى الثقة التـــي منحوني 
إياهـــا لتولـــي المهمـــة الصعبـــة خدمة 
للبنـــان وما حدث دعـــوة للعمل من أجل 

تحقيق أحلام اللبنانيين.“
وأكـــد ســـلام  على أنه ”حـــان الوقت 
لبـــدء فصـــل جديـــد متجـــذر بالعدالـــة 
والأمـــن والتقدم والفـــرص ليكون لبنان 
بلد الأحـــرار المتســـاوين فـــي الحقوق 

والواجبات.“

وقـــال ”جزء كبير من شـــعبنا لا تزال 
منازلـــه مدمرة كمـــا مؤسســـاته وعلينا 
إعـــادة بناء القرى فـــي البقاع والجنوب 
وبيـــروت، وإعادة الإعمار ليســـت مجرد 

وعد إنما التزام.“
ودعا ســـلام إلى ”العمل على بســـط 
ســـلطة الدولـــة اللبنانيـــة علـــى كامـــل 
أراضيهـــا، وعلى الحكومة وضع برنامج 
متكامل لبناء اقتصاد منتج وعلى تأمين 

فرص عمل للأجيال.“
ولفت رئيس الوزراء اللبناني المكلف 
إلى أهمية ”تطبيـــق اللامركزية الإدارية 
وقـــال“آن الأوان لـ’نفـــض’  الموســـعة،“ 
الإدارة التي قامت على الزبائنية وعلينا 
تحقيق العدالة لضحايـــا انفجار المرفأ 
وإنصـــاف المودعيـــن الذيـــن خســـروا 

أموالهم.“
وشدد ســـلام ”لست من أهل الإقصاء 
بـــل مـــن أهـــل الوحـــدة ولا مـــن أهـــل 
الاســـتبعاد بل من أهل الشراكة الوطنية 
ويـــداي ممدودتـــان للجميـــع مـــن أجل 
البدء بالإصلاح كي لا يشـــعر أيّ مواطن 

بالتهميش.“

وكان رئيـــس الجمهوريـــة اللبنانية 
كلـــف، الاثنيـــن، نواف ســـلام بتشـــكيل 
حكومة جديدة، بعد انتهاء الاستشارات 
النيابيـــة وحصولـــه علـــى 84 صوتا من 
عددهـــم 128  البالـــغ  النـــواب  أصـــوات 

نائبا.
وقـــد امتنع حزب الله وحليفته حركة 
أمل عـــن التصويت، فيمـــا اعتبر الحزب 
أن وصـــول ســـلام إلى رئاســـة الحكومة 
ينطوي على مســـار يســـتهدف إقصاءه، 

وإن أعرب عن رضوخه للأمر الواقع.
ويرى متابعون أن حزب الله لا يملك 
حاليا ســـوى مجـــاراة الأمـــور، حيث أن 
أي تعنت منـــه ليس في صالحه، كما هو 

الحال بالنسبة إلى حركة أمل.
ومن المقرر أن تنطلق الاستشـــارات 
لتشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة الأربعـــاء 
والخميـــس، ويأمـــل اللبنانيـــون في أن 
تنتهـــي عملية تأليـــف الحكومة في وقت 
وجيـــز بالنظـــر إلـــى التحديـــات التـــي 
تنتظر لبنـــان لعل أهمها إعمار ما دمرته 
الحرب، ووضع البلاد على سكة الإصلاح 

المعطل.
وأبـــدى المجتمـــع الدولـــي ارتياحا 
للمســـار الجـــاري فـــي لبنـــان، وأكـــدت 

الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون 
على اســـتعدادهم للتعـــاون مع الحكومة 

الجديدة برئاسة سلام.
وهنأت سفيرة الولايات المتّحدة لدى 
لبنان ليزا جونســـون، رئيـــس الحكومة 
المكلف، مشددة على حرص بلادها على 
”العمل معه لتعزيز الشـــراكة بين بلدينا 
وتعزيـــز أولوياتنـــا المشـــتركة لصالح 

الشعب اللبناني.“
ورحب زير الدولة لشـــؤون الشـــرق 
بـــوزارة  أفريقيـــا  وشـــمال  الأوســـط 
فالكون،  هاميش  البريطانيـــة  الخارجية 
بتعييـــن ســـلام كرئيـــس وزراء لبنـــان 
المكلـــف، آملاً في أن ”يتبع ذلك تشـــكيل 

سريع لحكومة جديدة.“
وقـــال فالكـــون ”أتطلـــع إلـــى العمل 
مـــع رئيس الوزراء المكلف نواف ســـلام 
ودعم الإصلاحات لتحقيق الاستقرار في 

لبنان.“
وســـلام (71 عاما) هـــو محام وقاض 
شـــغل منصب ســـفير لبنان لـــدى الأمم 
المتحدة من عام 2007 إلى 2017. وانضم 
سلام إلى محكمة العدل الدولية، ومقرها 
لاهاي، في عام 2018 وأصبح رئيســـا لها 
في الســـادس من فبراير 2024 لمدة ثلاث 
ســـنوات، وهو أول قاض لبناني يشـــغل 

هذا المنصب.
وينحدر ســـلام من عائلـــة لها تاريخ 
سياســـي حافل في لبنان. فقد شغل عمه 
صائب ســـلام منصب رئيس الوزراء في 
لبنـــان أربع مـــرات قبل الحـــرب الأهلية 
التـــي اندلعت بيـــن عامـــي 1975 و1990. 
كما شـــغل ابن عمه تمام ســـلام منصب 
رئيـــس وزراء لبنـــان بيـــن عامـــي 2014 

و2016.
ويُعرف سلام بدعواته المتكررة إلى 
الإصلاح في لبنان، وبدفاعه عن ســـيادة 
الدولة اللبنانية، مـــع تأكيده على حصر 
السلاح بيد الأجهزة الأمنية والعسكرية. 
ويمتلـــك علاقـــات دولية وعربيـــة يعول 
عليها الكثيرون لانتشال لبنان من أزمته 

الاقتصادية والسياسية.
وعبر الســـفير الســـعودي لدى لبنان 
وليد بخـــاري عن ”الارتياح العام بإنجاز 
والاستشـــارات  الرئاســـي  الاســـتحقاق 
النيابية مما يســـهم فـــي تعزيز الوحدة 
بيـــن اللبنانييـــن، والســـير بالبلاد نحو 
الأمام لتعزيز نهضـــة لبنان على الصعد 
الاقتصاديـــة والإنمائية، والبدء بورشـــة 
الإصلاح واستعادة ثقة المجتمع العربي 

والدولي.“
مفتـــي  زيارتـــه  خـــلال  وأكّـــد، 
طرابلس والشـــمال الشـــيخ محمد إمام، 
الثلاثاء،“وقـــوف الســـعودية الدائم إلى 

جانب لبنان وشعبه.“
ويتوقـــع أن تلعب الســـعودية دورا 
رئيســـيا فـــي دعـــم لبنـــان خـــلال هذه 
المرحلة، بعد ســـنوات من الانكفاء على 
خلفيـــة موقفها الرافض لســـيطرة حزب 

الله على سلطة القرار في البلد.
وكانـــت الريـــاض طرفا رئيســـيا في 
الحراك الدبلوماســـي الذي برز في الأيام 
الأخيرة والـــذي أفرز انتخـــاب جوزيف 

عون لرئاسة الجمهورية.

 الخرطــوم - يتعرض ســـكان مدينة ود 
مدنـــي لانتهـــاكات خطيرة، منذ ســـيطرة 
الجيـــش والكتائـــب الإســـلامية الموالية 
له على عاصمـــة ولاية الجزيرة، وتشـــمل 
الانتهـــاكات إعدامات ميدانيـــة لمواطنين 

بدوافع انتقامية وأخرى عرقية.
ونشـــرت كتائـــب للحركة الاســـلامية 
مقاطع فيديـــو لعناصر ينتمون إليها وهم 
بأرجلهم  ويركلونهم  أشـــخاصا  يضربون 
متهمين إياهم بالتعاون مع الدعم السريع، 
ثـــم يطلقـــون النار عليهـــم، كما تـــم إلقاء 
بعضهم في نهر النيل واطلاق النار عليهم 

بعد سقوطهم في الماء.
ورصـــدت حملـــة مكثفة لفلـــول نظام 
الرئيس الســـابق عمر البشير على وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي تدعـــو لقتـــل من 
يصفونهم بالمتعاونين مع الدعم الســـريع 
فـــي الجزيرة، وعدم الاحتفاظ بأســـرى من 

مقاتلي الدعم وتصفيتهم على الفور.
المدنيـــة  القـــوى  أصـــوات  وعلـــت 
تطالـــب بضرورة التدخـــل لوقف مثل هذه 
التجاوزات، فيما اعتبر بيان للجيش أن ما 

يجري مجرد تجاوزات فردية.
وحملت مجموعـــة ”محامو الطوارئ“ 
قوات الجيش المســـؤولية المباشـــرة إلى 
جانب المجموعات المتحالفة معها (كتائب 
البراء بـــن مالك، وقـــوات العمل الخاص، 
وقوات درع السودان، والقوات المشتركة) 
مســـؤولية الجرائم التي يرتكبونها بحق 

المدنيين العزل في ود مدني.
وقالـــت المجموعـــة فـــي بيـــان ”فـــي 
مشـــهد صـــادم ومـــروع، وثّقـــت مقاطـــع 
الفيديو المنتشـــرة جرائم لا يمكن وصفها 
ارتكبتهـــا  والهمجيـــة،  بالوحشـــية  إلا 
قوات الجيـــش الســـوداني والمجموعات 
المتحالفـــة معها في ولايـــة الجزيرة عقب 
ســـيطرتها علـــى ود مدني. هـــذه الجرائم 
التي استهدفت المدنيين العزل، تكشف عن 
غياب كامل للإنسانية والاستهتار بأبسط 

حقوق الإنسان.“

وأضافـــت ”لقد أظهرت تلك المشـــاهد 
اعتقالات تعســـفية أعقبها تعذيب وحشي 
وإعدامات ميدانيـــة، حيث تم ذبح مدنيين 
بدم بـــارد، ورمي آخريـــن بالرصاص دون 
محاكمة، بل وصل الأمر إلى إلقاء شـــخص 
من أعلى جســـر وإطلاق النار عليه قبل أن 
يصل إلى المياه، في صورة تعكس مستوى 

غير مسبوق من السادية والإجرام.“
واعتبـــر محامـــو الطـــوارئ أن هـــذه 
الانتهاكات ليست مجرد خروقات للقانون 
الدولـــي الإنســـاني، بل هـــي جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنســـانية تستوجب التحرك 
الفـــوري. وأن المجتمـــع الدولـــي مطالب 

بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية.
مـــن جهتـــه أدان حزب الأمـــة القومي، 
التـــي  المروعـــة  والجرائـــم  الانتهـــاكات 
ارتكبتها ميليشـــيا أبـــو عاقلة كيكل بقرية 
كمبـــو طيبة فـــي الجزيـــرة، والتـــي أدت 
لتصفية المواطنين الأبرياء على أســـاس 
جهوي، مما أسفر عن مقتل ستة مواطنين 

معظمهم من كبار السن والأطفال.

ســـيطر  الســـوداني  الجيـــش  وكان 
الســـبت علـــى مدينـــة ود مدنـــي، بعـــد 
انســـحاب قوات الدعم السريع منها، في 
إنجاز هو الأبرز للمؤسســـة العســـكرية 
منـــذ انـــدلاع الحـــرب في الســـودان في 

أبريل 2023.

ويرى نشطاء أن الانتهاكات الخطيرة 
التي تجري حاليا في ود مدني من شأنها 
أن تضاعـــف مـــن الشـــرخ في النســـيج 
المجتمعي الســـوداني، وتبقي البلاد في 

دوامة الدماء.

الأربعاء 2025/01/15 2

السنة 47 العدد 13369 أخبار

اللبنانيون يأملون في 

أن تنتهي عملية تأليف 

الحكومة في وقت وجيز 

بالنظر إلى التحديات التي 

تنتظر البلاد

مجموعة محامو الطوارئ 

تحمل الجيش والمجموعات 

المتحالفة معه مسؤولية 

الجرائم التي يرتكبونها بحق 

المدنيين في ود مدني

إذا قبلت حماس، فإن 

الاتفاق جاهز للإبرام 

والتنفيذ

أنتوني بلينكن

هل ينجح نواف سلام في النهوض ببلاد الأرز

تحركهم النزعة الانتقامية

عهد جديد ينبثق في لبنان 

على وقع انهيار دراماتيكي 

للتحالفات السياسية

الجيش السوداني يطلق يد 

الكتائب الإسلامية في الجزيرة

آمال الغزيين معلقة 

على مفاوضات الدوحة

الثنائي الشيعي يعاني من العزلة والمعارضة تنتزع المبادرة

عهد جديد يتشــــــكل في لبنان، من أبرز ســــــماته انحســــــار نفــــــوذ حزب الله 
وانفضاض الحلفاء من حوله، باســــــتثناء حركة أمــــــل حيث الرابط الطائفي، 
ويجد الحزب المدعوم من إيران نفسه مجبرا على مجاراة التحول لعدم قدرته 

على تحويل المسار لصالحه.
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 أربيل (كردستان العراق) - دشّنت قيادة 
بزعامة  الكردســـتاني  الديمقراطي  الحزب 
المرجع الكردي المخضرم مســـعود بارزاني 
حراكا سياســـيا هادفا لنـــزع فتيل صدام 
متصاعد بين أكراد ســـوريا وحلفاء تركيا 
الممســـكين حديثا بزمام السلطة السورية 
في ظلّ إصرار تركي شـــديد على مواجهة 
المسلحين الأكراد السوريين الذين تصنّفهم 
أنقرة كامتداد لحزب العمال الكردســـتاني 
الإرهابي وفق توصيفها، وإنهاء سيطرتهم 

على أجزاء من المناطق السورية.
وانطلـــق ذلـــك الحـــراك بعملية جس 
نبض واختبـــار للنوايا عبـــر إيفاد ممثل 
بارزاني حميد دربندي إلى شـــمال شـــرق 
ســـوريا حيث عقـــد لقاءيـــن منفصلين مع 
قيادتي قوات ســـوريا الديمقراطية (قسد)، 

والمجلس الوطني الكردي في سوريا.
وتقيـــم قســـد المدعومة مـــن الولايات 
المتحدة باعتبارها في نظر واشـــنطن قوة 
مضادّة لتنظيم داعش، منذ سنوات، علاقات 
متينة مـــع الاتحاد الوطني الكردســـتاني 
ثاني أكبر حزب في إقليم كردستان العراق 
بعـــد الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني، 
الأمر الذي كلّف قيادة الاتحاد بزعامة بافل 
طالباني ضغوطا تركية شديدة واتهامات 
باحتضـــان الإرهـــاب ودعمه وصـــولا إلى 
السليمانية  محافظة  باســـتهداف  التهديد 
معقل حزب طالباني التـــي تقول أنقرة إنّ 
الأخيـــر فتح مناطقه لإيـــواء عناصر حزب 

العمّال وتدريبهم وتسليحهم.
وتحمـــل اتّصـــالات قســـد مـــع قيادة 
الحـــزب الديمقراطـــي ملامـــح انقلاب في 
الصورة باتجاه تزايد ثقة أكراد سوريا في 
حزب بارزاني وقدرته على تجنيبهم خطر 

الصراع المســـلح ضدّ أركان الحكم الجديد 
في ســـوريا ومن ورائه تركيـــا، وذلك على 
حســـاب علاقتهم بالاتحـــاد الوطني الذي 
قد لا يملك لهم الكثير مســـتقبلا نظرا إلى 
ضعف موقفه باعتباره صديقا لمحور إيران 
في العراق والمنطقـــة وهو المحور المهزوم 
والمتراجـــع حاليا بعد هزيمة حزب الله في 

لبنان وسقوط نظام آل الأسد في سوريا.

وكانت وسائل إعلام عراقية قد تناقلت 
منـــذ فتـــرة أنباء عن بـــدء قيـــادة الحزب 
الديمقراطي الكردستاني وساطة بين أكراد 
سوريا والإدارة الجديدة في دمشق بقيادة 

أحمد الشرع.
ونُقـــل عـــن مصـــدر مطّلـــع قولـــه إنّ 
الوســـاطة التـــي يقودهـــا زعيـــم الحزب 
الديمقراطـــي تهدف إلى إجـــراء حوار بين 
الطرفـــين، متوقّعـــا قيـــام قيـــادات كبيرة 
من إقليم كردســـتان العـــراق بزيارات إلى 
ســـوريا تشمل شـــمال شـــرق البلد معقل 

الأكراد السوريين.
وتوقّـــع مصـــدر ثـــان قيام قائد قســـد 
بزيارة إلى أربيل عاصمة إقليم كردســـتان 
العـــراق ومعقل الحـــزب الديمقراطي لعقد 
اجتماعات مـــع المجلس الوطنـــي الكردي 

فـــي ســـوريا، ذلـــك أن الوســـاطة تشـــمل 
أيضـــا محاولة تقريب الهـــوّة بين المجلس 
لغـــرض  الديمقراطيـــة  ســـوريا  وقـــوات 
تشـــكيل وفـــد تفاوضـــي كـــردي مشـــترك 

مع دمشق.
ويمكن لتلك الوســـاطة أن تأخذ منحى 
دعم وتشجيع التواصل الذي بدأ فعلا بين 
القيادة الســـورية الجديدة وقســـد والتي 
تحدّث عنها مدير المرصد السوري لحقوق 
الإنســـان رامي عبدالرحمن مشيرا إلى أنّ 
اجتماعـــا عقد بين الشـــرع ومظلوم عبدي 
قائد قوات ســـوريا الديمقراطية في مطار 
ضمير العســـكري الواقع بشـــمال شـــرق 

العاصمة دمشق.
ولـــم يفصـــح الجانـــب الســـوري عن 
محتـــوى ذلـــك الاجتمـــاع لكنّـــه لـــم ينف 
وجـــوده حيث رفـــض وزير التجـــارة في 
الحكومة السورية ماهر خليل الحديث عن 
مفاوضـــات مؤكّدا أنّ الأمر لم يتجاوز بعد 

مرحلة التشاور.
وأرجـــع لقمـــان حســـين الباحـــث في 
الشـــأن السياســـي حراك حـــزب بارزاني 
تجـــاه القضيـــة الكرديـــة في ســـوريا إلى 
”كـــون الإدارة الجديـــدة في دمشـــق حليفة 
لتركيـــا.“ وأوضـــح لوكالـــة بغـــداد اليوم 
الإخبارية أنّ السبب الآخر يعود إلى رغبة 
رئيس الحـــزب الديمقراطي في اســـتثمار 
الوضـــع الجديـــد فـــي ســـوريا لـ“تبنـــي 
الأحـــزاب والجماعـــات الكردية الســـورية 
والحـــزب  بارزانـــي  مســـعود  وليصبـــح 
الديمقراطـــي بمثابـــة مرجع للأكـــراد في 

دول المنطقة“.
واعتبـــر أن من ضمن أهـــداف الحزب 
الديمقراطي وقيادته إنهاء الحرب الممتدة 
منـــذ ســـنوات بـــين تركيا وحـــزب العمال 
وبينها وبين أكراد ســـوريا كمقدمة لإنجاز 

مصالحة تاريخية بين الطرفين.
وقرن الباحث في الشأن الكردي ميران 
ســـليم المســـألة بصراع النفوذ الأشمل في 
المنطقة وامتداداته إلى العراق بما في ذلك 
إقليم كردســـتان قائـــلا إنّ ”إيران تعرضت 
لاهتزازات كبيرة وخسارات متوالية وهذا 

حتما سيؤدي إلى إضعاف قوتها وبالتأكيد 
سيؤثر على أصدقائها وشركائها والموالين 
لها. وطبعا كردســـتان من ضمن المتأثرين 
والاتحـــاد الوطنـــي سيخســـر كثيـــرا من 
زيـــادة النفـــوذ التركـــي وقوة أنقـــرة في 
المنطقـــة علـــى حســـاب ضعـــف طهـــران 

وتوالي خساراتها“.
وفي ضوء هذه الانقلابات في المشـــهد 
الإقليمي أوفدت قيادة الحزب الديمقراطي 
حميد دربندي إلى شـــمال شـــرق ســـوريا 
حاملا رســـالة مـــن الرئيـــس بارزاني إلى 
قيادتـــي ســـوريا الديمقراطيـــة والمجلس 
الوطنـــي الكـــردي في ســـوريا لم يكشـــف 
عـــن محتواها ســـوى قول وســـائل إعلام 
مقربـــة من الحـــزب إنّها تعلّقـــت بـ“أهمية 

توحيد الصـــف الكردي لمواجهة التحديات 
كمـــا أوردت تلك  الراهنـــة فـــي ســـوريا.“ 
المنابر الإعلامية تعبير قائد قســـد مظلوم 
عبدي عن تقديره لرســـالة الرئيس مسعود 
بارزاني، مشـــددا على أن ”المرحلة الحالية 
تتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف 
الكردية لتحقيق الاستقرار وضمان حماية 

مصالح الشعب الكردي“.
وكان الرئيـــس بارزاني قد اجتمع قبل 
أيام مع وفد من المجلـــس الوطني الكردي 
حيـــث أكّـــد لأعضـــاء الوفد ”علـــى أهمية 
مشاركة الشـــعب الكردي في رسم مستقبل 
ســـوريا وضرورة الاتفاق على رؤية كردية 
مشـــتركة حـــول حقـــوق الشـــعب الكردي 
والتفاعـــل مـــع مختلـــف القـــوى الوطنية 

الســـورية والإدارة الحاليـــة،“ وفقا لما ورد 
في بيان للمجلس.

وجاء في بيان صـــدر عن مقر بارزاني 
أنّـــه ”جرى خـــلال اللقـــاء تبـــادل الرؤى 
ووجهـــات النظر حول الأوضـــاع الراهنة 
رات في سوريا،  وآخر المســـتجدات والتغيُّ
إضافـــة إلى موقف الأطـــراف الكردية إزاء 
التحـــوّلات الحاليـــة،“ مضيفـــا أنّ زعيـــم 
الحـــزب الديمقراطـــي أكّـــد خـــلال اللقاء 
”دعمه لقضية الشـــعب الكردي في ســـوريا 
وضـــرورة توحيـــد الصـــف والموقف بين 
الأطـــراف الكردية، مع الأخذ بنظر الاعتبار 
مصالح الشعب الكردي في سوريا، واتخاذ 
الحوار والوسائل السلمية سبيلا لمعالجة 

الخلافات.“

  صنعــاء - شـــهدت العاصمـــة اليمنية 
المؤقتـــة عـــدن، الثلاثاء، تظاهرة شـــعبية 
عكســـت حالـــة الغضـــب المتصاعـــد فـــي 
مناطق الشـــرعية بســـبب التدهور الشديد 
في الأوضاع المعيشـــية وتراجع مســـتوى 
الخدمـــات وعجـــز الحكومـــة المعترف بها 
دوليا عـــن توفيـــر الحاجيات الأساســـية 
لســـكان تلـــك المناطـــق بمـــا في ذلـــك دفع 

رواتبهم بشكل منتظم.
تلـــك  فـــي  اللافـــت  العامـــل  وكان 
التظاهـــرات دعمهـــا مـــن قبـــل المجلـــس 
الانتقالـــي الجنوبـــي الشـــريك الرئيســـي 
للشـــرعية والممَُثّـــل داخل مجلـــس القيادة 
الرئاسي والمشـــارك في الحكومة بعدد من 

الوزراء والمسؤولين.
ومثّـــل ذلك الدعم مؤشـــرا على تجاوز 
تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة 
التـــي تواجهها الســـلطة اليمنية للجانب 
الاجتماعي إلى الوضع السياســـي، حيث 
أظهـــر هشاشـــة الشـــراكة بـــين الانتقالي 
الذي يحمل مشـــروعا يقوم على تأســـيس 
دولـــة الجنوب المســـتقلّة وباقـــي مكونات 
معســـكر الشـــرعية، واســـتعداد المجلـــس 
للقفز من مركب ذلك المعســـكر لعدم رغبته 

في تقاســـم تبعـــات الوضع المعقّـــد معه، 
الاقتصادية  الأوضاع  تأثيرات  وخصوصا 
والاجتماعية على مزاج الشارع المعبّر عن 
غضب متزايـــد من طريقـــة حكومة رئيس 
الوزراء أحمد عوض بن مبارك في إدارتها 
للمناطـــق الخارجـــة عن ســـيطرة جماعة 

الحوثي.
ويتركّز نفـــوذ المجلـــس الانتقالي في 
مناطق الجنوب حيث يحرص على حماية 
شـــعبيته في تلـــك المناطق التـــي يريد أن 

يؤسس على أرضها الدولة المنشودة.
وخرجـــت الثلاثاء أعداد من الســـكان 
إلى شـــوارع عدن منددة باستمرار تدهور 
الأوضـــاع الاقتصادية والمعيشـــية وتردي 

الخدمات الأساسية.
ورفع المتظاهرون في ساحة العروض 
بمديريـــة خـــور مكســـر لافتـــات تطالـــب 
بإجراء تغيير جذري في الوضع المعيشـــي 
القائـــم وتحســـين الأوضـــاع الاقتصادية 
هتافـــات  المتظاهـــرون  وردد  والخدميـــة. 
”رواتبنـــا خطـــوط حمـــراء“ و“لا حكومـــة 

بعد اليوم“.
أصبـــح  الأخيـــرة  الأشـــهر  وخـــلال 
عـــدم انتظـــام الحكومة في دفـــع الرواتب 

والانقطاعات المتكـــررة والطويلة للكهرباء 
في عـــدن وعـــدد من المـــدن الأخـــرى أبرز 
عنوانـــين للأزمـــة الحادة التـــي تواجهها 

الحكومة اليمنية.
وزاد التهاوي القياسي في قيمة الريال 
اليمني، الذي سُـــجّل مطلع هذا الأسبوع، 
فـــي تعميق الأزمة وكرّس العجز الحكومي 

عن تطويق تداعياتها.
وانحـــدرت قيمـــة الريـــال اليمني في 
مناطـــق الســـلطة الشـــرعية اليمنيـــة إلى 
مستوى غير مســـبوق ببلوغها 2150 ريالا 
مقابـــل الدولار الواحد، بينما وصل ســـعر 

الريال السعودي إلى نحو 565 ريالا.
وأرجعـــت الدوائر الاقتصادية والمالية 
هـــذا التراجع إلى عدم وفرة النقد الأجنبي 
في أسواق الصرافة وعدم تدخل السلطات 

الحكومية لاجتراح حلول لذلك.
وعُد هذا أكبر تراجع للريال اليمني في 
تاريخـــه بعد أن كان ســـعر الدولار الواحد 
قرابة 1000 ريال حينما تم تشـــكيل مجلس 

القيادة الرئاسي في أبريل 2022.
وأدى تدهور العملة المحلية إلى ارتفاع 
ملحوظ في أسعار مختلف المواد الأساسية 
فـــي البلد الـــذي يعاني معظم ســـكانه من 
الفقر والبطالة جراء الحرب المستمرة بين 
القـــوات الحكومية والحوثيـــين منذ نحو 

عشر سنوات.
ويعاني الاقتصاد اليمني تحديات غير 
مســـبوقة وعجزا في الموازنة وشحا كبيرا 
في العملات الأجنبية جراء استمرار توقف 
تصدير النفط منـــذ حوالي عامين ونصف 
العام بســـبب اســـتهداف جماعة الحوثي 

لمنافذ تصديره عبر البحر.
ويلقـــي الوضـــع الاقتصـــادي والمالي 
بتبعاته المباشـــرة على الوضع الاجتماعي 
وحتى السياسي، حيث تشهد ثقة السكان 
بالســـلطة الشـــرعية تراجعا حادا تجسّده 
موجـــة الاحتجاجـــات التـــي بـــدأت تطل 

برأسها.
واشـــتكى المشـــاركون فـــي مظاهـــرة 
الثلاثاء من الارتفاع الجنوني في أســـعار 
الكهربـــاء  وانقطـــاع  الأساســـية  الســـلع 

والميـــاه، مـــا أدى إلـــى تدهـــور أوضاعهم 
المعيشية بشكل كبير.

وطالب المتظاهرون بـ“محاربة الفساد 
المستشري في مؤسسات الدولة،“ معتبرين 
ذلك ”ســـببا رئيســـيا في تدهور الأوضاع 

الاقتصادية.“

وأكـــدوا في بيـــان ضرورة اســـتعادة 
المنهوبة،  الوطنيـــة  والثـــروات  الحقـــوق 
وإعادة هيكلة الرواتب، متعهدين بمواصلة 

التصعيد السلمي حتى تحقيق المطالب.
وحمـــل المتظاهـــرون مجلـــس القيادة 
التدهـــور  مســـؤولية  اليمنـــي  الرئاســـي 
الاقتصادي الذي تشـــهده البلاد، وطالبوا 
بـــأن يكـــون علـــى قـــدر مـــن المســـؤولية 
فشـــله  تبعـــات  ”يتحمـــل  وأن  الوطنيـــة 

أمام الشعب.“
الحكومـــة  المتظاهـــرون  وحـــذر 
الشـــرعية من اســـتمرار تجاهـــل مطالبهم 
واحتياجاتهم المعيشية، واعتبروا أن ذلك 

”يعكس استهتارها بمعاناة الناس.“
ودعـــوا التحالـــف بقيادة الســـعودية 
والمجتمـــع الدولي إلى اتخـــاذ موقف جاد 
لدعـــم حقـــوق شـــعب الجنـــوب، وضمان 
حقـــه في حياة كريمة وإنقاذه من الفســـاد 

المستشري وتردي الخدمات.
وكانت المملكة قد بذلت جهودا لتغيير 
الوضـــع فـــي مناطـــق الشـــرعية اليمنية 
حفاظا على تماسك الأخيرة وذلك من خلال 
تخصيصها مساعدات مالية، تمثّل آخرها 
في مبلغ تجاوز نصـــف مليار دولار، توزع 
بـــين وديعة بالبنك المركـــزي اليمني وهبة 

مباشرة لحكومة بن مبارك.

الاتحاد الوطني أصبح في 

نظر الأكراد ضمن المحور 

المهزوم بفعل انقلاب 

الوضع لمصلحة تركيا على 

حساب إيران

دعوات لحكومة بن مبارك 

لتحمل مسؤوليتها وتحذير 

لها من تجاهل المطالب 

الشعبية وتهديد بتصعيد 

الحراك الاحتجاجي

  الكويــت - تضمّنــــت إدانــــة شــــيخ من 
الأســــرة الحاكمــــة بالكويــــت فــــي قضيــــة 
اختلاس للمال العام والحكم عليه بالسجن 
والغرامة رسالة واضحة تفيد بعدم وجود 
أحد فوق المحاسبة، خصوصا وأن المرحلة 
الحالية هــــي فترة إصلاح عميق وشــــامل 
يســــتند إلــــى إرادة أميــــر البــــلاد الشــــيخ 
مشــــعل الأحمد الجابر الصباح الذي بادر 
في مايــــو الماضي إلى اتخاذ قرارات صبت 
في اتجاه تسهيل اتخاذ القرار الإصلاحي 
البرلمــــان  حــــلّ  فــــي  وتمثّلــــت  وتنفيــــذه 
وتعليــــق العمل بمواد في الدســــتور لفترة 

زمنية محدّدة.
وقررت محكمــــة الــــوزراء حبس وزير 
الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد أربع 
عشــــرة ســــنة بعد إدانته بتهمــــة اختلاس 
مبالغ من أموال وزارتي الدفاع والداخلية، 
مع إلزامه برد مبلغ يقدر بحوالي 33 مليون 
دولار وتغريمه مبلغا آخر يعادل 65 مليون 

دولار.
وتضمن حكم هيئة المحكمة في القضية 
الخاصة بمصروفات وزارة الدفاع والمتهم 
فيها الشيخ طلال وشــــخص وافد الحبس 
لمدّة سبع سنوات للوزير السابق مع إلزامه 
برد مبلغ 1620 ألف دولار وتغريمه 3 ملايين 

دولار وعزله من الوظيفة.
كما أمرت المحكمة بحبس المتهم الثاني 
أربــــع ســــنوات وتغريمــــه 953 ألــــف دولار 

وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وقضــــت المحكمة في القضيــــة الثانية 
الداخليــــة  وزارة  بمصروفــــات  الخاصــــة 
الشــــغل  مــــع  ســــنوات  ســــبع  بالحبــــس 
والنفــــاذ للشــــيخ طــــلال الخالــــد وألزمته 
وتغريمــــه  دولار،  مليــــون   29 مبلــــغ  بــــرد 
مجموعــــة  ومصــــادرة  دولار  مليــــون   61
مــــن الســــيارات لوجــــود صلــــة لاقتنائها 

بتفاصيل القضية.
وكان الشــــيخ طلال قــــد مثل أمام لجنة 
التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء 
وأمام محكمة الوزراء منكرا التهم المسندة 

إليــــه في القضيتــــين المرفوعتين ضده، كما 
أنكر تهمة اختلاس وغسل أموال.

ووجهــــت له تهــــم باســــتخدام الأموال 
العامــــة في غير الأغــــراض المخصصة لها، 
ووجــــود وثائق مزورة وممارســــات إدارية 
مشــــبوهة، واختلاس مبالغ مــــن الوزارتين 

المذكورتين.
وتولّــــى الشــــيخ طــــلال منصــــب نائب 
رئيس الــــوزراء ووزير للدفاع في الفترة ما 
بــــين 9 مــــارس 2022 و16 أكتوبر 2022، قبل 
تعيينه نائبا أول لرئيــــس الوزراء ووزيرا 

للداخلية حتى 17 يناير 2024.
وهذه ليســــت المرّة الأولــــى التي يمثل 
فيها شيوخ من الأسرة الحاكمة في الكويت 
أمام القضاء بتهم فســــاد إذ ســــبق لرئيس 
الــــوزراء الأســــبق الشــــيخ جابــــر المبارك 
الصباح أن حوكم في قضية عرفت بقضية 
صندوق الجيش وتفجّرت سنة 2019 عندما 
تقــــدم وزير الدفــــاع الراحل الشــــيخ ناصر 
صبــــاح الأحمد ببــــلاغ إلى النائــــب العام 
عن تجــــاوزات ماليــــة تتعلــــق بموجودات 
الصنــــدوق فــــي الفتــــرة التي تولــــى فيها 

المبارك وزارة الدفاع.
وتم الحكــــم في القضيــــة ذاتها بحبس 
وزير الدفاع السابق خالد الجراح الصباح 
ســــبع ســــنوات مع الشــــغل في تهم تتعلق 
بإساءة اســــتخدام أموال صندوق الجيش، 
بينمــــا امتنعت المحكمة عــــن النطق بعقاب 
الشــــيخ جابــــر وألزمته برد المبالــــغ المالية 

المختلسة.
ويرتبــــط تواتر قضايــــا اختلاس المال 
العام في الكويت وهدره غالبا بحالة الثراء 
المادي المتأتي للبلد من وفرة عائدات النفط 
وارتفــــاع الموازنــــات التشــــغيلية لأجهــــزة 
الدولة بشــــكل يفوق في كثيــــر من الأحيان 
الحاجــــة الفعلية لتلك الأجهــــزة، جنبا إلى 
جنب ضعف آليات الرقابة والمحاسبة وهو 
مــــا تتم فــــي الوقت الحالــــي محاولة جادّة 
لتداركــــه بتطوير القوانــــين والحرص على 

تطبيقها بصرامة. 

انطلاق موجة احتجاج شعبي ضد الحكومة 

الشرعية اليمنية

حكم بالحبس على وزير سابق 

عضو في الأسرة الحاكمة 

بالكويت

مسعود بارزاني يوظف مكانته كمرجع كردي لتجنيب أكراد 

سوريا صداما خطرا مع تركيا وحلفائها
قناعة متزايدة لدى الأكراد السوريين بأن الاتحاد الوطني لم يعد يمتلك الكثير لنصرة قضيتهم

محاولة جادة لتوحيد كلمة الأكراد

قوات ســــــوريا الديمقراطية التي جمعتها خلال الســــــنوات الأخيرة علاقات 
وثيقة مع الاتحاد الوطني الكردستاني قد تكون بصدد مراجعة تلك العلاقة 
في ضوء التطورات في سوريا والتي جعلت الاتحاد في موقع من تجاوزته 
الأحــــــداث وبات لا يملك الكثير لنصرة قضية الأكراد الســــــوريين قياســــــا 
بالحزب الديمقراطي الكردســــــتاني الأقدر بما لقيادته من شــــــبكة علاقات 

واسعة على تجنيبهم مخاطر صراع مدمر يلوح في الأفق.

قضية الرواتب أبرز تجليات الأزمة



 تونــس - أحيــــا التونســــيون الذكرى 
الســــنوية الـ14 لإطاحة الثورة الشــــعبية 
بالرئيــــس زيــــن العابدين بــــن علي في 14 
ينايــــر 2011، وســــط مزيــــج من المشــــاعر 
المتباينــــة بين مكتســــبات حصلــــوا عليها 

وانتكاسات يسعون إلى تجاوزها.
ويؤكـــد ناشـــطون أن أبرز مـــا حققوه 
آنذاك هو انتخابات حرة للمرة الأولى عبّر 

فيها الشعب عن قناعته، وتشكلت الأحزاب 
والنقابـــات، وتحـــرر الإعـــلام مـــن قبضة 
والحريات  التعدديـــة  وظهـــرت  المراقبـــة، 

والديمقراطية.
(خمســـيني)،  الغزواني  فتحي  ويقول 
ناشـــط ســـابق في الاتحاد العـــام للطلبة 
وســـجين سياسي، إن ما جاء بعد 14 يناير 
2011 ”فيه أيضا للأسف بعض الاختلالات 

من ســـوء التقدير السياسي والاختيارات 
السياسية.“

ويضيف أن ”المناكفة السياسية طغت 
أحيانـــا، وبعـــض تحالفـــات قامـــت على 
التكتيـــك والمصلحة، (ما) ســـاهم في حالة 

غضب جاءت بعد حالة ردة.“
بشـــأن  النظـــر  وجهـــات  وتختلـــف 
محطـــة أخرى مـــن التغيرات في المشـــهد 
السياسي التونسي وتتمثل في الإجراءات 
الرئيـــس  اتخذهـــا  التـــي  الاســـتثنائية، 
قيس ســـعيد في 25 يوليو 2021 وشـــملت 
حل مجلســـي القضاء والنـــواب، وإصدار 
تشـــريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور 
جديـــد عبر اســـتفتاء، وإجـــراء انتخابات 

تشريعية مبكرة.
وتصـــر المعارضـــة علـــى انتقـــاد هذه 
باعتبارهـــا  لهـــا  والترويـــج  الإجـــراءات 
”تكريســـا لحكم فـــردي مطلـــق“، رغم أنها 
جاءت كنتيجة مباشرة لحالة من الاستياء 
والغضب الشعبي بسبب ممارسات حركة 
النهضـــة ومـــا تســـببت فيه مـــن فوضى 
حيث يراها التونســـيون أحد أبرز أسباب 

الانتكاسات.
وعما تحقق بعد الثورة قال الغزواني 
”منـــذ 14 ينايـــر (2011) إلى اليـــوم والبلاد 

تعيش إرهاصات، فالشـــعب ذاق الويلات 
وفـــي الوقت نفســـه ذاق طعـــم الحرية ولا 

أتصور أن يتنازل عنها.“
وأضـــاف ”نحـــن على الأقـــل كجيل لا 
نطلب شـــيئا لنا، نحن ضحينا، ولكن غير 
مستعدين أن نترك إرثا سيئا لأبنائنا بعد 

أن ذقنا طعم الحرية.“
ويمثـــل 14 ينايـــر 2011 حدثا فارقا في 
التاريخ، بحســـب وصف وســـام الصغير، 
متحـــدث الحـــزب الجمهـــوري والناشـــط 

سابقا في الحزب الديمقراطي.
وأضـــاف الصغير أن هـــذا اليوم ”ذو 
أهمية فـــي الذاكرة الوطنية، لمـــا مثله من 
تغيير في المشهد العام التونسي“ بإسقاط 
حكم بن علي الذي وصل إلى الســـلطة عبر 
انقلاب على الرئيس الحبيب بورقيبة عام 

.1987
وأردف ”الحـــدث كان نتيجـــة تراكـــم 
فـــي نضالات ســـاهمت في حصـــول حالة 
الانفجـــار والغضب الشـــعبي الـــذي رأينا 
تمظهراته يومها من خلال الوفود الكبيرة 

التي جاءت إلى شارع الحبيب بورقيبة.“
وتابـــع ”ذلك اليـــوم كانت لـــه رمزية، 
لكونه تســـبب في هـــروب رأس الســـلطة 
التنفيذيـــة، وســـاهم في تغيير سياســـي 

عشـــنا على وقعـــه عبر محطـــات انطلاقا 
مـــن المجلـــس التأسيســـي (2011 ـ 2014) 
وانتخابـــات مجلـــس النـــواب وانتخـــاب 

رئيس الجمهورية.“
وحســـب الصغير فإن ”الـ11 سنة التي 
عشـــناها بعـــد الثورة حملت جـــزءا كبيرا 
مـــن التغييـــر الإيجابي، وتمكـــن المجتمع 
التونســـي والنخـــب من تحصيل مســـألة 
مهمة جـــدا، وهي تحقيـــق الحريات التي 
طالب بهـــا (المجتمع) في عهـــدي بورقيبة 

(1957 ـ 1987) وبن علي.“

وزاد ”الحضـــور (في شـــارع الحبيب 
بورقيبـــة) كان مفاجئا، فجميع الشـــرائح 
الاجتماعيـــة حضرت، وهـــو ما نتجت عنه 
حالـــة رعب لمنظومة الحكـــم، أدت بها إلى 

دفع بـــن علي إلى الهروب مـــن تونس هو 
وعائلتـــه، ونتجـــت عنه (أيضـــا) تغيرات 

سياسية.“
بـــدوره يقول أحمـــد الهمامي متحدث 
تحالف ”أحرار“، الموالي للرئيس ســـعيد، 
متذكـــرا يـــوم 14 ينايـــر 2011 في شـــارع 
الحبيـــب بورقيبـــة ”كان عمـــري 23 عاما 

(آنذاك)، وتجمع 14 يناير كان عفويا.“
وأضـــاف ”خرجنـــا بالآلاف والشـــعار 
المركزي أن ’الشـــعب يريد إســـقاط النظام‘ 
و‘التشـــغيل  و‘شـــغل حرية كرامة وطنية‘ 

استحقاق يا عصابة السراق‘.“
وتابع أن ”شعار الحريات كان مرفوعا، 
خاصـــة بعد القمع الذي عشـــناه طوال 23 
سنة، كما رُفع شـــعار ’خبز وماء وبن علي 
لا‘ أمـــام وزارة الداخليـــة،“ و“في المســـاء 
تفاجأنا بنشـــر أخبار عن فرار بن علي، ولا 
أحـــد كان يتوقع هروبه، فيوم 14 يناير كنا 
ذاهبين (إلى شـــارع الحبيب بورقيبة) من 

أجل المزيد من الضغط.“
واســــتطرد الهمامي قائلا ”كنا نتوقع 
أن يعقــــد (بن علي) تفاهمــــا مع المعارضة 
أو يســــتقيل ويكلف الوزيــــر الأول محمد 
ســــابقة  انتخابات  ببرنامــــج  الغنوشــــي 

لأوانها.“

الأربعاء 2025/01/15 4

السنة 47 العدد 13369 أخبار

 الربــاط - كشـــف وزير العـــدل المغربي 
عبداللطيف وهبي، أن تنفيذ بنود القانون 
المتعلـــق بالعقوبـــات البديلة ســـيتم عما 
قريب ووفـــق المدة التي حددهـــا القانون 
الذي يعتبر خطوة بارزة في مسار إصلاح 
المنظومـــة الجنائيـــة بالبـــلاد، وتيســـير 
الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم وإقرار 

العدالة التصالحية.
وقـــال وهبـــي الاثنيـــن خلال جلســـة 
الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه بناء 
على نتائج اجتماع ترأسه رئيس الحكومة 
فـــي هذا الشـــأن، تم تشـــكيل ثـــلاث لجان 
مختصة، ســـتناط بالأولى مهـــام التطبيق 
البديلـــة،  العقوبـــات  لنظـــام  القضائـــي 
بينما ســـتتكفل الثانيـــة بصياغة النصين 
التنظيميين، أما اللجنة الثالثة فســـتتولى 

اختيار الشركة المراد التعاقد معها.
وفي إطار الإجراءات التي تم اتخاذها 
تمهيـــدا لتنفيـــذ هـــذا النـــص القانوني، 
أوضح وهبي أنه تم تنظيم دورات تدريبية 
لصالـــح القضـــاة بالتعاون مع الســـلطة 
القضائية، مبرزا أن الوزارة ”حرصت على 
توفير شـــرح دقيق لجميـــع المعنيين، كما 
تم إنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية 
لتسهيل اســـتخدام التقنيات الحديثة في 

القيد الإلكتروني.“
 وتنص المـــادة الرابعة مـــن القانون 
على تحديـــد تاريخ دخوله حيـــز التنفيذ، 
وهو مرتبط بصدور النصوص التنظيمية 
اللازمـــة لتطبيقـــه. وتبعـــا لهـــذه المادة، 
يشترط إصدار النصوص التنظيمية خلال 
مـــدة أقصاها ســـنة مـــن تاريخ نشـــر هذا 

القانون بالجريدة الرسمية.
وفي هذا الإطار أشار وزير العدل أمام 
مجلـــس النواب، إلـــى إعداد دليـــل عملي 
تحـــت عنوان ”قانون العقوبات البديلة في 
شـــروح ـ نحو بناء فهم قانوني مشـــترك“، 
فضلا عن مراســـلة القطاعـــات الحكومية 
لتحديد مجـــالات الخدمة الاجتماعية التي 
يمكـــن أن يعمل بهـــا المحكـــوم بالعقوبة 
البديلـــة، وبأنه يجـــري التفكير في تطوير 
منصة إلكترونية لتجميـــع هذه المجالات 
والعناويـــن بحيـــث يتمكـــن القاضـــي من 
المناســـب  الاجتماعـــي  العمـــل  اختيـــار 

للمحكوم عليه وفقا لموقع إقامته.
ويســـعى القانون المتعلق بالعقوبات 
البديلة إلـــى وضع إطـــار قانوني متكامل 
لهذه العقوبات ســـواء من حيث تأصيلها 
وفـــق القواعـــد الموضوعيـــة لمجموعـــة 

القانـــون الجنائي المرتبطـــة بالعقاب، أو 
من خلال وضع آليـــات وضوابط إجرائية 
على مســـتوى قانون المســـطرة الجنائية 
تهـــم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة والتي 
تمثـــل خطوة هامة فـــي تحديث المنظومة 
الجنائيـــة المغربيـــة، ومـــن المتوقـــع أن 
يساهم بشكل إيجابي في الحد من ظاهرة 
الاكتظاظ في السجون وتعزيز فرص إعادة 

إدماج المجرمين في المجتمع.
الباحـــث  أرفـــون،  محســـن  ويـــرى 
الأكاديمـــي المتخصـــص فـــي التخطيـــط 
الاســـتراتيجي وإدارة المـــوارد البشـــرية 
بالقطـــاع العـــام، أن ”اعتماد هـــذا النهج 
الجديـــد يعكس رؤية اســـتراتيجية تهدف 
إلـــى تحقيق مرونة أكبر وإنســـانية أعمق 
في التعامـــل مع الجرائـــم والجنح، وذلك 
مـــن خـــلال التوجه نحـــو عقوبـــات تُركز 
علـــى إعادة الإدمـــاج الاجتماعـــي وتقليل 
العقوبات السالبة للحرية عندما يكون ذلك 

ممكنًا.“

وأضاف أرفون في تصريح لـ“العرب“، 
أن القانـــون ”يمثـــل خطـــوة مهمة نحو 
إرســـاء نظـــام عدالة جنائيـــة أكثر كفاءة 

وإنصافًا في المغرب.“
وفي هـــذا الصدد أكـــد الوكيل العام 
للملـــك لدى محكمة النقض رئيس النيابة 
العامة، الحسن الداكي، أن رئاسة النيابة 
العامة ســـتعمل على تتبع ومراقبة مدى 
إعمال العقوبات البديلـــة لبلوغ الغايات 

السامية التي شـــرعت من أجلها، مشددا 
على ضـــرورة أن يســـهم قضـــاة النيابة 
العامـــة فـــي تفعيـــل القانـــون المتعلق 
بالعقوبـــات البديلـــة وأن يحرصوا على 
التطبيق السليم والعادل لأحكامه وفق ما 
هو معهود فيهم من مبادرة وجدية وتفان 
ووفق مـــا يمليه عليـــه ضميرهم المهني 

وواجبهم الدستوري.
وقد أقر هذا القانـــون عقوبات بديلة 
حددت فـــي العمل لأجـــل المنفعة العامة 
والمراقبـــة الإلكترونيـــة وفـــرض تدابير 
تأهيليـــة أو علاجيـــة كالخضـــوع لعلاج 
نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول 
والمخدرات والمؤثـــرات العقلية وأخرى 
تقييديـــة كعـــدم الاقتـــراب مـــن الضحية 
والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة 
والـــدرك الملكـــي والخضـــوع لتكوين أو 
تدريب وغيرهـــا، كما تم فـــي إطار إقرار 
العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح 

الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وحســـب محســـن أرفـــون، فإنـــه مع 
دخـــول قانـــون العقوبـــات البديلة حيز 
التنفيذ، يفتح المغرب صفحة جديدة في 
تاريخه القضائي، حيث يُؤســـس لعدالة 
أكثـــر إنســـانية وتوازنًـــا، إن اســـتمرار 
هـــذه الديناميكية، بدعم من التشـــريعات 
حقيقيـــة،  سياســـية  وإرادة  الملائمـــة 
ســـيكون ضمانًا لتحقيق أهداف العدالة 
التصالحية وتعزيز مكانة المغرب كفاعل 
رئيسي في مجال الإصلاح القضائي على 

المستوى الدولي.
وتتنـــاول المواد مـــن 647-15 الإطار 
الإجرائـــي لتنفيـــذ عقوبـــة تقييد بعض 
الحقـــوق أو فـــرض تدابيـــر رقابيـــة أو 
علاجية أو تأهيلية، بدءا من إحالة الملف 
علـــى قاضي تطبيـــق العقوبـــات، مرورا 

بتحديـــد التدابيـــر، وصولا إلـــى عواقب 
الإخلال بها، كما تحدد المواد الإجراءات 
المتعلقـــة بتنفيذ الغرامـــة اليومية، بدءا 
مـــن إحالـــة الملـــف على قاضـــي تطبيق 
العقوبات، مـــرورا بتحديد مبلغ الغرامة، 
وصولا إلـــى عواقـــب الإخـــلال بأدائها، 
كما يتيـــح لقاضـــي تطبيـــق العقوبات، 
في حـــالات محـــددة، اســـتبدال العقوبة 
الحبسية بعقوبة بديلة حتى بعد صدور 

حكم نهائي.
وتحدد المـــادة 35-15 الحـــد الأدنى 
والأقصى لمبلغ الغرامة اليومية، والذي 
يتـــراوح بيـــن 100 و2000 درهـــم عن كل 
يـــوم من العقوبة الحبســـية، كما توضح 
المعاييـــر التـــي يجـــب علـــى المحكمة 
أخذهـــا بعين الاعتبار عنـــد تحديد مبلغ 
الغرامـــة، كالإمكانيات الماديـــة للمدان؛ 
خطـــورة الجريمة؛ والضرر الناتج عنها. 
في حين تبين المـــادة 35-15 كيفية أداء 
الغرامة اليومية، حيث يمكن تقســـيطها 
إذا كان المـــدان غير معتقل. أما في حال 
إخلال المدان بأداء الغرامة، تحدد المادة 
نفسها الإجراءات التي يمكن أن يتخذها 
قاضي تطبيق العقوبات، والتي قد تصل 

إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية.
وســـتتولى المندوبيـــة العامة لإدارة 
السجون، مســـؤولية متابعة تنفيذ هذه 
التدابيـــر، وفقًـــا لما تنص عليـــه المادة 
35-13، إذ يتـــم إعداد تقارير دورية حول 
مدى التزام المدان بالشـــروط المحددة، 
وتُرفـــع هذه التقارير إلـــى المحكمة، في 
حالـــة الإخلال بشـــروط التدابيـــر، تملك 
المحكمة سلطة اتخاذ إجراءات قانونية 
إضافية، بما في ذلك إلغاء التدبير البديل 
واســـتبداله بعقوبـــة تقليديـــة، لضمان 

الالتزام وتحقيق أهداف العقوبة.

العقوبات البديلة خطوة بارزة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية

اقتراب تنفيذ قانون العقوبات البديلة

صفحة جديدة في التاريخ القضائي للمغرب

النيابة العامة تراقب مدى تنفيذ العقوبات البديلة لبلوغ الغايات منها
ــــــذ قانون  ــــــرب المغرب مــــــن تنفي يقت
العقوبات البديلة الذي يعتبر خطوة 
متقدمة في مجال إجراءات قضائية 
أكثر كفــــــاءة وعدالة، تقــــــدم فرصة 
ــــــدة للمحكوم عليهــــــم للاندماج  جدي
في المجتمــــــع من جهــــــة، ومن جهة 
ثانية يســــــاهم في الحــــــد من ظاهرة 

الاكتظاظ في السجون.

 عادت الثلاثاء رحلات شـــركة الخطوط 
الجوية التركية من وإلـــى مدينة بنغازي، 
فـــي خطـــوة لتكريس عـــودة الحيـــاة إلى 
العلاقـــات بيـــن شـــرق ليبيـــا وتركيا بعد 

انقطاع لمدة عشر سنوات.
وأعلنـــت الســـفارة التركية فـــي ليبيا 
عودة الرحلات إلى مدينـــة بنغازي، حيث 
وصلـــت طائـــرة تركيـــة إلى مطـــار بنينا 
الدولي صباح الثلاثاء، بحضور الســـفير 
غوفيـــن بيجيتش، وعدد من المســـؤولين 
في السفارة إضافة إلى مدير عام الخطوط 

الجوية التركية بلال أكشي أوغلو.
وجاء ذلك بعد استقبال رئيس المجلس 
التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري 
الاثنين الســـفير بيجيتش، بحضور وزير 
الطيـــران المدنـــي بالحكومـــة المكلفة من 
مجلس النواب هشـــام أبوشكيوات، وعدد 
من القيادات المحلية، حيث تم استعراض 
العديـــد مـــن المواضيـــع ذات الاهتمـــام 
المشـــترك التي من بينها عـــودة الرحلات 
المباشـــرة من وإلى مدينة بنغازي، وكذلك 
العمل على تطوير التعاون المشـــترك بين 
رجـــال الأعمال في المجـــالات الاقتصادية 
المختلفة، والاستفادة من الخبرات التركية 

في مجالات البنية التحتية والإعمار.
وقالـــت بلديـــة بنغـــازي إن الســـفير 
التركـــي نوه خـــلال اللقاء بأنه ســـيجري 
فتح القنصليـــة التركية في مدينة بنغازي 
خلال الفترة القريبـــة القادمة، مؤكدا على 
أهمية التعاون المشترك بين البلدين، كما 
أكد رئيس المجلس التسييري للبلدية على 
ضرورة أهمية تطويـــر التعاون في مجال 
القطاع الخاص بين البلديات وأهمية فتح 

القنصلية التركية في مدينة بنغازي.
وجـــرت سلســـلة مـــن اللقـــاءات بين 
المسؤولين الليبيين والأتراك مهدت لهذه 
الخطـــوة، إذ تم الاتفاق علـــى التعاون في 
عدة مجالات حيث تســـعى تركيا إلى بناء 
علاقات مـــع مختلف الأطياف السياســـية 
لتأمين مصالحها الإستراتيجية في شرق 

البلاد وغربها.
وكان لرئيـــس مجلس النـــواب عقيلة 
صالـــح لقاء بمكتبـــه في مدينـــة القبة مع 
الســـفير التركـــي بيجيتش بحـــث خلاله 
مســـتجدات الأوضاع على كافة الأصعدة، 
وســـبل تطويـــر التعـــاون المشـــترك بين 

البلدين.
واســـتقبل الأمين العام للقيادة العامة 
عضو اللجنة العســـكرية المشتركة ”5+5“ 
الفريـــق أول خيـــري التميمـــي، الســـفير 
التركـــي بمقر القيـــادة العامة في بنغازي، 
وتناول معه سبل تطوير التعاون المشترك 

بين الجانبين.
وفـــي نوفمبـــر 2024، التقـــى التميمي 
فـــي مكتبه بمقر القيادة العامة في الرجمة 
الملحـــق العســـكري التركـــي لـــدى ليبيا 
والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل 
التعاون المشـــترك بين الجانبين. وهو ما 
رأى فيه مراقبون تحـــولا إيجابيا وتقاربا 
ملحوظا في مســـتوى العلاقات بين تركيا 
والمؤسســـة العســـكرية بقيـــادة الجنرال 

خليفة حفتر، حيث تمـــت التهيئة له أثناء 
زيارة رئيـــس أركان القوات البرية الفريق 
صدام خليفة حفتر إلى إســـطنبول ولقائه 
مع وزير الدفاع التركي يشـــار غولر خلال 
حضورهما فعاليات معرض ”ساها إكسبو 
2024“ الدولـــي للدفاع والفضاء في الثاني 

والعشرين من أكتوبر الماضي.
وكانـــت الحكومة المكلفـــة من مجلس 
النواب برئاســـة أســـامة حمـــاد اقترحت 
”إقامة منتـــدى ومعرض اقتصـــادي ليبي 
– تركـــي يمكن مـــن خلاله تنظيـــم معارض 
دوريـــة للشـــركات الليبيـــة والتركيـــة في 
بنغازي بالتنسيق والشـــراكة مع مختلف 
المؤسسات ذات العلاقة“، مؤكدة ضرورة 
العمـــل علـــى ”إعـــادة تفعيـــل الاتفاقـــات 
الثنائيـــة بيـــن البلديـــن والاســـتفادة من 
بنودها في تنشـــيط العلاقات الاقتصادية 

بين الجانبين.“
وجاء اقتـــراح حكومة حمـــاد من قبل 
وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض 
عبدالهادي الحويج، خلال اســـتقباله وفدا 
من مجلـــس الأعمال التركـــي العالمي في 
ليبيا، وذلك في إطار تعزيز الدبلوماســـية 

الاقتصادية.

وفي يناير 2022، أدى الســـفير التركي 
الســـابق فـــي ليبيا كنان يلمـــاز زيارة إلى 
مدينـــة بنغـــازي، هـــي الأولى مـــن نوعها 
لمســـؤول تركي لهذه المدينة، بعد سنوات 
من القطيعـــة بين أنقرة والشـــرق الليبي، 
التحـــولات  إن  آنـــذاك  متابعـــون  وقـــال 
الإقليميـــة، وخاصة المصالحة التركية مع 
العربية  والمصالحة  والريـــاض،  أبوظبي 
الخليجية مـــع قطر، ومؤشـــرات التقارب 
المصري، ســـاهمت في حلحلة  التركـــي – 
الموقـــف بين أنقـــرة وقيـــادة الجيش في 

الشرق الليبي.
وفي أبريـــل من العام ذاتـــه، أعلن عن 
اســـتئناف الرحـــلات الجوية بيـــن تركيا 
وبنغازي، وهـــو ما أدى إلـــى تدفق رجال 
الأعمـــال الأتـــراك على مطار بنينـــا، وإلى 
تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بين 
الطرفين، وكذلك اســـتأنفت ”شركة ليماك“ 
التركية القابضة المتخصصة في مشاريع 
البنـــاء والإســـمنت صيانـــة أكبـــر ملعب 
رياضي في مدينة بنغازي شرقي ليبيا بعد 

توقف 12 عاما إثر اندلاع انتفاضة 2011.
وفـــي يوليو الماضـــي، وقّـــع الجهاز 
الوطني للتنمية عقود تنفيذ مشروع أبراج 
بنغازي مع شـــركة ”تي.جي.جي“ التركية. 
والمشروع عبارة عن 3 أبراج (سكن وفندق 
ومكتبـــي) تطـــل جميعها علـــى بحيرة 23 
يوليو وســـط بنغازي بالقـــرب من المدينة 

الرياضية.

رحلات الطيران 
التركي تعود إلى بنغازي 

استكمالا للتطبيع

التونسيون يأملون في تجاوز الانتكاسات بعد مرور 14 عاما على الثورة

تركيا تسعى إلى بناء 

علاقات مع مختلف 

الأطياف السياسية لتأمين 

مصالحها الإستراتيجية في 

شرق ليبيا وغربها

المعارضة تروج لإجراءات 

25 يوليو باعتبارها 

{تكريسا لحكم فردي 

مطلق}، رغم أنها جاءت 

نتيجة مطلب شعبي

محمد ماموني العلوي

التونسيون لديهم مشاعر مختلطة في ذكرى الثورة

القانون يمثل خطوة 

مهمة نحو إرساء نظام 

عدالة أكثر كفاءة

محسن أرفون

الحبيب الأسود



 الجزائر - حذّر وزير الاتصال الجزائري 
محمـــد مزيـــان، مـــن خطـــورة الاعتمـــاد 
علـــى المصادر غير الرســـمية والمشـــبوهة 
للحصول على المعلومة، مشدّداً على أهمية 
تحـــري الدقة فـــي هذا المجـــال، في خطوة 
تظهر توجه السلطة إلى حصر المعلومات 
بجهـــات محـــددة وفســـح المجـــال للرقابة 
لإدراج الأخبار التي تتناســـب مع توجهها 

في خانة ”التضليل.“
وجـــاء تصريح الوزيـــر الجزائري في 
محاضـــرة بعنـــوان ”السياســـة الإعلامية 
للـــوزارة فـــي مواجهة التحديـــات المؤثرة 
على الجبهة الداخلية،“ التي ألقاها مؤخراً 
بالمدرسة العليا الحربية ”الرئيس الراحل 

علي كافي.“
الجزائـــري  النظـــام  قلـــق  ويظهـــر 
واضحا من انتشـــار معلومـــات وأخبار 
يتم تداولها بكثافة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، تســـلط الضوء على استياء 
شـــعبي وانتقـــادات واســـعة للنظام في 
البـــلاد خصوصـــا الحملـــة الأخيـــرة “ 
#مانيش_راضي“ التي شـــهدت انتشارا 
واســـعا. حيث ســـلط العدد الأخير لمجلة 
”الجيـــش“، الصـــادر في ينايـــر الحالي 
الضوء على تحذيرات الوزير من ”خطورة 
الاعتمـــاد على المصـــادر غير الرســـمية 
والمشـــبوهة للحصول علـــى المعلومات، 
خاصـــةً من المواقـــع الالكترونية التي قد 
تشـــكّل أدوات لنشر الشـــائعات وتشويه 

الحقائق.“
في  وأكد مزيان ”أهميـــة تحري الدقة“ 
هـــذا المجـــال، باعتبارها ”قيمة أساســـية 
في التعامل مـــع المعلومة.“ وتوقّف الوزير 
عند خطـــورة الفضـــاء الإلكترونـــي الذي 
بات ”ميداناً مفتوحاً للتأثير السلبي على 

تماسك المجتمعات.“
وتتعامل الجزائر مع المواقع الإخبارية 
المستقلة التي تنتقد السلطة وتورد أخبارا 
تتعلق بسياســـتها الداخليـــة والخارجية 
المثيـــرة للجـــدل على اعتبار أنهـــا معادية 

وتنشر الأخبار الكاذبة.
ولمواجهة هـــذه التحديات، لفت مزيان 
إلـــى أنّ وزارة الاتصـــال تبنت ”سياســـة 
تهـــدف إلـــى تعزيـــز المنظومة  متكاملـــة“ 
الاعلاميـــة، مـــن خـــلال ”إنتـــاج محتوى 
إعلامي هـــادف يعكـــس صـــورة الجزائر 
كدولة منتصرة وقوية مع الدفاع عن القيم 

الوطنية.“
وتشمل هذه السياسة أيضاً، مواصلة 
توطـــين المواقـــع الالكترونيـــة، إلى جانب 
”تحديـــث وتأمـــين البنية التحتيـــة لقطاع 

الاتصال.“
وانتهـــى مزيـــان إلى تأكيـــد ”العناية 
الكبيرة التي توليها الدولة، بقيادة رئيس 
الجمهورية، لقطاع الإعلام،“ مبرزاً الجهود 
المبذولـــة مـــن أجـــل ”توفير الدعـــم اللازم 

للقطاع.“

وشـــدّد علـــى ”أهمية تعزيـــز صرامة 
آليات الضبط وفق القوانين الســـارية في 
ظل عالم أصبح فيه الإعلام أداة رئيســـية 

للدفاع عن مصالح الشعوب والأمم.“
ورغـــم أن التجربـــة الجزائريـــة فـــي 
مجال الصحافـــة الإلكترونية، تم تأطيرها 
قانونيـــا عام 2012 إلا أن تدابير وشـــروط 
هذه الممارســـة لم تحدد إلا ســـنة 2020 من 
خلال المرسوم رقم 332-20 المحدد لكيفيات 
ممارســـة نشـــاط الإعـــلام عبـــر الإنترنت، 
بعـــد مـــا قالـــت الحكومـــة أنـــه ”حملات 
مغرضـــة للأخبار الزائفة التي تســـتهدف 
في حين  مصالح الجزائـــر والجزائريين،“ 
أن ناشـــطين على مواقـــع التواصل ذكروا 
حينها أن الحديث عن قضايا فساد بعض 
المسؤولين أثار اســـتياء السلطة باعتباره 

مس شخصيات مهمة مقربة من الجيش.

وحاولـــت الحكومة من خـــلال تنظيم 
القطاع فتـــح المجال أمام الموالين لها لأخذ 
المبـــادرة في مجال الصحافـــة الإلكترونية 
لوضعها تحت عباءتهـــا والترويج لرواية 
على مقـــاس الســـلطة، حيـــث تخصصت 
العديـــد مـــن المواقع فـــي الدعايـــة للنظام 
ونشر ما يناسبها من معلومات، بالإضافة 
إلـــى مواجهة ما تورده الأخبار المســـتقلة 
خصوصا التي تبث من الخارج تحت زعم 
أنهـــا معلومات مفبركـــة ومصادر للأخبار 
الزائفـــة باعتبارهـــا موطّنة خـــارج حدود 

نطاق الجزائر.
وكان مجلس النواب الجزائري صادق 
في أبريل 2021 علـــى إدخال تعديلات على 
قانـــون العقوبات بينها مـــواد تنص على 

تجريم ”نشر وترويج أنباء كاذبة.“
ونصـــت المـــواد على معاقبـــة ”كل من 
ينشـــر أو يـــروج أخبارا كاذبـــة عمدا بأي 
وسيلة من شانها المساس بالأمن والنظام 
العموميين بالحبس من ســـنة واحدة إلى 

ثلاث سنوات.“
ويطالب الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون كلما ســـنحت له الفرصة الإعلام في 
بـــلاده بإســـناد مجهـــود الدولة فـــي الرد 
على ”الحـــرب التي تتعرّض لها الجزائر،“ 
وحثّـــه علـــى المزيـــد من الجهد لاكتســـاب 
أدوات التحكـــم في المناهـــج والمعارف من 
أجـــل التصدي لحروب الجيـــل الرابع، في 
اعتراف ضمني بعدم احترافية الإعلام في 

بلاده وعدم قدرته على المنافسة دوليا.

وذكر صحافـــي جزائـــري فضل عدم 
الكشف عن اســـمه، بأن المفارقة في بلاده 
بأن الســـلطة تبذل جهـــود كبيرة لمحاربة 
الأخبـــار الكاذبـــة، فـــي حـــين أن الإعلام 
الرســـمي أصبح موصومـــا بأنه مصدر 
للتضليـــل والشـــائعات بمـــا فيـــه وكالة 
الأنبـــاء الرســـمية التـــي نشـــرت أخبارا 
قبت عـــدم صحتهـــا أكثر من مـــرة وذلك 
ومحاربتهـــا  مجـــاورة  دول  لاســـتهداف 

إعلاميا.
وأضاف الصحافي أنه للأسف يتبني 
الإعــــلام الرســــمي الجزائــــري معلومات 
مضللــــة وغير صحيحــــة بذريعة مواجهة 
الخطاب المعادي والمؤامرة التي تستهدف 
البلاد في حين أن نشر هذه الأخبار تظهر 
أن الحكومــــة عاجــــزة عن إنتــــاج خطاب 
إعلامي موضوعي، وتماهت مع الخطاب 
الإعلامي الذي تنهجــــه مواقع إلكترونية 
الأحــــداث  باختــــلاق  تقــــوم  مشــــبوهة 
والترويج للأخبار الزائفة والمثيرة لإثارة 
انتبــــاه الــــرأي العــــام اســــتنادا لمصادر 

مشكوك في موثوقيتها وصحتها.
وتعتمـــد الحكومـــة الجزائريـــة على 
توظيف نظريات المؤامرة لتصوير وسائل 
الإعلام المعارضة كجزء من مخطط مدعوم 
مـــن الخـــارج لزعزعـــة اســـتقرار البلاد. 
وتصنيف المدافعين عن حقوق الإنســـان 
لدول معادية، بينما  والنشطاء كـ“عملاء“ 
تنشـــر مناخًـــا مـــن الخوف والشـــك في 

الداخل لتبرير ملاحقتهم.
وقد أكد الرئيس تبون مرارًا على هذا 
الخطاب، مدعيًا أن التدخل الأجنبي يقف 
خلـــف الاحتجاجـــات والمعارضـــة. فعلى 
ســـبيل المثال، بعد حرائق منطقة القبائل 
عام 2021، اتهم الرئيس الجزائري المغرب 
وإسرائيل بالتحريض على الاضطرابات. 
ورددت وســـائل الإعـــلام التـــي تســـيطر 
عليها الدولة هذه الاتهامات، داعمة فكرة 
أن النشـــطاء، في الداخل أو في الخارج، 
هـــم بيادق لقـــوى خارجية. وهـــي رواية 
كاذبـــة تنبني على أساســـها فـــي ما بعد 

الإجراءات القضائية ضدهم.
المباشر  الاســـتهداف  إلى  وبالإضافة 
الجزائرية  الســـلطات  تتعمد  للنشـــطاء، 
سياسة المضايقة والترهيب بحق عائلات 
النشطاء؛ كجزء من إســـتراتيجية أوسع 

لإسكات المعارضة.
وســـبق أن أعربـــت مفوضيـــة الأمم 
المتحدة لحقوق الإنســـان في بيان موجه 
إلـــى الحكومـــة الجزائريـــة عـــن تفهمها 
للتحديات الأمنية التـــي تواجهها البلاد 
هـــت من مخاطـــر تقييد حرية  ولكنهـــا نبَّ
التعبير من خـــلال القانون 06-20 المؤرخ 
فـــي 22 أبريـــل 2020 الـــذي يعاقـــب على 
”الازدراء“ وإهانة مسؤولين في مؤسسات 
الدولـــة كمـــا يعاقب على نشـــر ”الأخبار 
الكاذبـــة“. واعتبـــرت أنهـــا مصطلحات 
فضفاضـــة بإمكانهـــا أن تمـــس بحريـــة 
التعبير بشـــكل خطير وغير متناسب ”ما 
يمهد الطريـــق لملاحقـــات قضائية بحق 
أي  أو  ســـلميين  وناشـــطين  صحافيـــين 
شخص يشارك محتويات ناقدة، تعتبرها 
الســـلطات ”كاذبة“ وبالتالي يحد ذلك من 

أي نقاش عام.

ميديا 
أونلاين
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”مقـــر  الإمـــارات  افتتحـــت  دبــي -   
المؤثريـــن“ الـــذي يجمـــع أهـــم صنـــاع 
المحتـــوى ورواد اقتصاده مـــن مختلف 
دول العالـــم أعمالـــه، ضمن قمـــة المليار 
متابـــع، بهدف تعزيـــز تأثيرهم وتطوير 
أعمالهم للمساهمة في استدامة اقتصاد 
بإمكانياته  والنهـــوض  المحتوى  صنّاع 
وآفاقـــه المســـتقبلية، وترســـيخ موقـــع 
الإمارات عاصمة عالمية لصناعة المحتوى 

الرقمي.
ويهدف مقر المؤثرين إلى اســـتقطاب 
10 آلاف مؤثـــر لدولة الإمارات في المرحلة 
المقبلة. وهو ثمرة لـ“صندوق دعم صناع 
المحتـــوى“ بقيمة 150 مليون درهم، خلال 
أعمـــال ”قمة المليار متابع“ في نســـختها 
الثانية فـــي يناير الماضـــي، لدعم صناع 
المحتوى وأصحاب المواهـــب والمبادرات 
والأفكار المبتكـــرة، وتعزيز قطاع صناعة 

المحتوى الرقمي ودفع فرص نموه.
وجـــاء افتتـــاح المقـــر بالتزامـــن مع 
فعاليات النســـخة الثالثة من قمة المليار 
متابـــع 2025، أكبر قمة عالمية في اقتصاد 
صناعـــة المحتوى، والتـــي نظمها المكتب 
الإعلامي لحكومة الإمارات، خلال الفترة 
مـــن 11 إلى 13 يناير بدبي، تحت شـــعار 
”المحتـــوى الهادف“، وبمشـــاركة أكثر من 
15 ألف صانـــع محتوى ومؤثر وأكثر من 
420 متحدثاً و125 رئيساً تنفيذياً وخبيراً 

عالمياً.
بحضـــور  المقـــر  أعمـــال  وانطلقـــت 
ومشـــاركة 100 عضو مؤســـس من صناع 
المحتـــوى والممكنـــين والداعمين لصناعة 
المحتـــوى الذيـــن يمثلـــون أكثـــر من 20 
جنسية، ســـواء المقيمين في الإمارات أو 
على الصعيد الدولي، وبالشراكة مع أكثر 
من 15 مؤسســـة متخصصـــة في صناعة 
المحتـــوى المرئـــي والمســـموع والمكتوب، 
من بينهم ميتا، تيك توك، اكس، ســـبوتر، 
تيوب فلتـــر، وأكاديمية الإعـــلام الجديد 

وغيرها.
وقال محمـــد بن عبداللـــه القرقاوي، 
وزير شـــؤون مجلـــس الـــوزراء ”افتتاح 
مقـــر للمؤثرين هو داعم مهـــم لتوجهات 
الإمـــارات فـــي تعظيـــم الأثـــر الإيجابي 
لصناعة المحتوى فـــي تنمية المجتمعات، 
وهدفنـــا الأول أن نجعـــل مـــن الإمـــارات 
ملتقـــى يجمع صناع المحتـــوى من حول 

العالـــم في بيئة تتفـــرد بتنوعها الثقافي 
الواســـع، ودعم صنـــاع المحتوى الهادف 
وربطهم بالداعمين والممولين والشـــركات 
تقـــديم  مـــن  لتمكينهـــم  الاســـتثمارية 

إبداعاتهم والانتشار والتوسع.“
وأضـــاف ”العالـــم يشـــهد تحـــولات 
متسارعة، وأهمها التطورات في صناعة 
المحتـــوى والإعـــلام الرقمـــي، وعلينا أن 
نكون جاهزيـــن لتعظيم الأثـــر الإيجابي 
من هذه التطـــورات ومواجهة تحدياتها، 
وتوجيههـــا نحـــو خلـــق واقـــع أفضـــل 

للشعوب.“
حاضنة  المؤثريـــن“  ”مقـــر  ويجســـد 
عالمية لـــرواد صناعة المحتوى والمؤثرين 
واقتصـــاد المحتـــوى من مختلـــف أنحاء 
العالم، وتم تجهيزه لاســـتضافة أكثر من 
300 فعالية وورشـــة عمل ســـنوياً. ويقدم 
المقـــر خدمات حصرية لأعضائه، تشـــمل 
إجـــراءات التقدم للحصـــول على الإقامة 
الذهبية، ودعـــم الانتقال إلـــى الإمارات، 
والمساعدة في تأســـيس الشركات، وذلك 
ضمن جهـــوده في تمكين صناع المحتوى 
مـــن توســـيع نطـــاق تأثيرهـــم، وتطوير 
مهاراتهـــم ونجاح تجاربهـــم في صناعة 

المحتوى.

ومن بين المؤثرين الذين شـــاركوا في 
قمة المليـــار متابع، الصحافـــي والكاتب 
تاكـــر  الأميركـــي  السياســـي  والمعلـــق 
كارلســـون، مالك ومؤسس ”شـــبكة تاكر 
كارلسون“، الذي وصف الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، رئيـــس الدولة بأنه ”قائد 

حكيم ولم يلتقِ برئيس مثله من قبل.“
بعنـــوان  رئيســـية  جلســـة  وخـــلال 
”القواعـــد الجديـــدة للتأثيـــر“، أدارهـــا 
سعيد العطر مساعد وزير شؤون مجلس 
الوزراء للمشـــاريع الاستراتيجية، رئيس 
المكتـــب الإعلامي لحكومـــة الإمارات، قال 
كارلســـون ”تحدثت إلى الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان عدة مرات، ولم أســـمع أي 
قائد في العالـــم يتحدث بتواضع وحكمة 

مثله.“

وأضاف ”قيـــادة دولة الإمارات لديها 
رؤيـــة مســـتقبلية بعيـــدة المـــدى، وليس 
لسنوات فقط، بما ينعكس بالإيجاب على 
كل جزء من الدولة، كما أنها قيادة تنتهج 
التحفيـــز علـــى العمـــل والتميـــز فلديكم 
هنـــا العديد من الجوائـــز العالمية، وهذه 

جميعها نقاط قوة لدى دولة الإمارات.“
وأكـــد تاكر أن قـــادة دولـــة الإمارات 
ســـاهموا فـــي ازدهـــار وتعزيـــز مكانـــة 
الدولـــة ودخولها إلى ســـباق المســـتقبل 
لمواكبة التطوّر المتسارع والارتقاء بكافة 

الخدمات لصالح الشعب.
وتطرق كارلســـون للحديث عن مهنة 
الصحافـــة والإعـــلام، قائلاً ”فـــي أعقاب 
الحرب في العراق عـــام 2003، انحصرت 
التغطيـــة الإخبارية حينهـــا فقط بتقديم 
أولويات إدارة الأمن القومي في الولايات 

المتحدة.“
وفي إشارته إلى أبرز تحديات الإعلام 
الحديـــث قـــال ”الصحفي يحصـــل على 
أخباره من مصادر، ولكن في الوقت ذاته 
يجب أن تعتمد كصحافي على المنطق في 
التحليل؛ فالآن يستطيع الجمهور تصفُّح 
المواقـــع والحصول على ما يريدونه، لكن 
دون الاهتمـــام بمصداقية المحتوى، وهذا 

ما يجب الانتباه له.“
وتنـــاول أهميـــة وســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي، قائـــلاً ”المعلومـــات تمثـــل 
قوة وســـلطة، وشـــهدنا عقوداً مرت على 
احتكار الإعلام وتوزيـــع المعلومات، لكن 
الفضل في تداولها يعود الآن إلى وسائل 
التواصل الاجتماعي، التي ســـاهمت في 
انتقالها بســـرعة كبيرة بفضـــل التطور 
التكنولوجـــي.“ وتابـــع ”شـــعرنا بقـــوة 
منصـــات التواصـــل الاجتماعي كذلك في 
الولايات المتحـــدة بالتزامـــن مع حرائق 

لوس أنجلس.“
وعـــن توقعـــه لشـــكل الإعـــلام خلال 
الســـنوات الأربع المقبلة، قـــال تاكر ”في 
المقـــام الأول أعتقـــد أن الأنبـــاء الخاصة 
بالبيت الأبيض ستأخذ حيزاً كبيراً، ومن 
جانب آخر ســـتلعب منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي دوراً مهمـــاً فـــي مســـتقبل 
الإعلام، كما أن الشركات المالكة للمنصات 
الرقميـــة الإخباريـــة باتـــت تركـــز علـــى 
إعداد القادة المؤثريـــن لتقديم المعلومات 

الموثوقة.“

 بغداد - ألقت الشرطة العراقية القبض 
على البلوغر رزان محمد والمغني الشعبي 
وسام الســـاهر بتهمة نشر محتوى هابط 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، في 
حملة بدأت منذ أشهر لتوقيف شخصيات 
اشـــتهرت بنشـــر موضوعـــات اعتبرتهـــا 
الســـلطة ”مســـيئة“، وتثير جدلا واســـعا 

بشأن تعريف توسيع نطاقها.
وأوضحـــت الشـــرطة أن هـــذا القرار 
جـــاء بعـــد ســـيل مـــن الانتقـــادات التـــي 
تلقتهـــا بســـبب الصور ومقاطـــع الفيديو 
الاســـتعراضية التي تنشرها البلوغر عبر 
حســـابها الرســـمي الذي يحظـــى بنصف 

مليون متابع.
وجاء توقيف رزان بعد إجراءات لجنة 
المحتـــوى الهابط في وزارة الداخلية، ومن 
خـــلال الجهد الأمني الفنـــي ووفقًا لأوامر 

قبض صادرة عن القضاء العراقي.
العراقيـــة  الداخليـــة  وزارة  وتتيـــح 
لمواطنيهـــا الإبـــلاغ بشـــكل إلكتروني عن 
أي محتـــوى مخالف، مع تزايـــد انتقادات 

المواطنين لمِا يقدمه الكثير من المشاهير.
ويرى العديد من الناشـــطين أن مفهوم 
”المحتـــوى الهابـــط“ غيـــر محدد مـــن قبل 
الســـلطات العراقيـــة وهو غامـــض وغير 
مفهوم، وسط دعوات لتعريفه وتوضيحه.

واعتبر البعض أن الطبقة السياســـية 
الحاكمـــة كرّســـت لغـــة الكراهيـــة تحـــت 
مواقـــع  مشـــاهير  ضـــد  الديـــن  يافطـــة 
الطـــرق،  بشـــتى  الاجتماعـــي  التواصـــل 
بداية مـــن الجيـــوش الإلكترونية وصولا 
إلى توصية بعض رجـــال الدين بالحديث 
عـــن الفاشينســـتات والتحريـــض ضدهن 
في المجالـــس والمنابر والخطـــب الدينية، 
وجعلت منهن شياطين يهدّمن قيم المجتمع 
وأخلاقه ويتسبّبن في انحلاله، حتى وصل 
الأمـــر إلى شـــن حملة ”مكافحـــة المحتوى 

الهابط“.
ومنـــذ تدشـــين الحملة جـــرى اعتقال 
العشـــرات مـــن النســـاء، ومعظمهـــن من 
الفاشينســـتات، فيمـــا اعتقـــل عـــدد قليل 

جدا مـــن الرجال، آخرهـــم مغني الحفلات 
الشعبية وسام الســـاهر الذي أفاد مصدر 
مطلـــع الاثنـــين بإصدار القضـــاء العراقي 

قرار حبسه بتهمة المحتوى الهابط.
وقـــال المصدر إنه ”من خـــلال المتابعة 
المكثفـــة والتدقيـــق وبعد إجـــراءات لجنة 
المحتوى الهابط في وزارة الداخلية أصدر 
القضـــاء العراقـــي حكمـــا بحبـــس المدان 
المدعو وسام الســـاهر أربعة أشهر بتهمة 

المحتوى الهابط.“
ووسام الساهر هو مغن يحيي حفلات 
شـــعبية مثل الأعراس وغيرها وبرز خلال 
الفتـــرة الماضيـــة فـــي وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي وبدأ تداول مقاطعه على نحو 

واسع.
وكانت لجنة المحتوى الهابط في وزارة 
الداخلية أعلنت في 27 ديســـمبر 2024 عن 
اتخاذ الإجـــراءات القانونية اللازمة بحق 
وسام الســـاهر بتهمة نشر محتوى يندرج 

ضمن ”المحتوى الهابط“.
وكشـــف مدونون عن قلقهم البالغ إزاء 
الحملة الأخيرة التي قامت بها الســـلطات 

العراقيـــة؛ إذ يرى أغلبهم أن الحملة بداية 
لما ســـمّوه ”سياســـة تكميم الأفواه“، حيث 
تداولـــوا كتـــاب مجلـــس القضـــاء الأعلى 
المتضمـــن نصـــه أن يمنـــع الإســـاءة إلى 
المؤسســـات، واعتبـــروا أن أيّ نقـــد لعمل 
المؤسســـات قـــد يعـــرض صاحـــب النقد 

للاعتقال والملاحقة القانونية.
وأعرب نشـــطاء ومدافعون عن حقوق 
الإنسان عن مخاوفهم من احتمال أن تكون 
هـــذه الإجراءات تمهيدا لحملات موســـعة 
تســـتهدف كل الذيـــن يختلفـــون في الرأي 
مع السلطات أو موظفي الخدمة العامة أو 
يعبرون عن آرائهم بطرق ســـلمية وفقاً لما 

كفله الدستور العراقي في المادة 38.
وبحسب خبراء في القانون فإن حملة 
مكافحـــة المحتـــوى الهابط غيـــر قانونية 
بالمطلق؛ لأنها تتنافى مع الدستور العراقي 
أولا، ومع مادة مبـــادئ الديمقراطية التي 
كفلهـــا الدســـتور ثانيا، ومع مـــادة حرية 
الـــرأي والتعبير ثالثا، ولا وجود لأيّ مادة 
قانونيـــة صريحـــة يمكن الاســـتناد إليها 

لتنفيذ الحملة.

النساء أكثر الضحايا

قلق النظام الجزائري 

يظهر واضحا بعد الحملة 

الأخيرة {#مانيش_راضي} 

التي سلطت الضوء على 

حجم الاستياء الشعبي

{مقر المؤثرين} يجمع مبدعي 

صناع المحتوى العالميين في الإمارات

مم يخاف النظام في الجزائر؟

 تحذيرات رسمية متتالية 
في الجزائر من مصادر 

المعلومات {المشبوهة} 
السلطة تتعامل مع المنصات المستقلة المعارضة 

كمصدر للأخبار الكاذبة

تظهــــــر الســــــلطات الجزائرية مخاوف كبيرة من انتشــــــار معلومات وأخبار 
تعتبرها مضللة وكاذبة من مصادر ”مشــــــبوهة“ أو ”معادية“ أي لا تتناسب 
مع الرواية الرســــــمية، في حين أن وســــــائل الإعلام الرســــــمية في البلاد لا 
تنفك تنشــــــر أخبارا غير صحيحة تســــــتهدف الدول المجاورة أثبتت وسائل 

إعلام أجنبية زيفها.

العراق يوسع حملة ملاحقة المؤثرين 

بتهمة {المحتوى الهابط}

قيادة الإمارات لديها 

رؤية مستقبلية 

بعيدة المدى

تاكر كارلسون



 ســــيعقد منتدى أبوظبي للسلم الملتقى 
الســــنوي الخامس من المؤتمــــر الأفريقي 
لتعزيز الســــلم في العاصمــــة الموريتانية 
نواكشــــوط، وســــط رهانات متزايدة على 
تعبيــــد  بهــــدف  والمصالحــــة“  ”الحــــوار 
الطريــــق نحــــو مســــتقبل أفضــــل للقارة 
الأفريقيــــة بعيــــدا عــــن حســــم الخلافات 

بالعنف والسلاح.
وســــتجري أعمال هذا الملتقى أيام 21 
و22 و23 من شهر يناير الجاري بالتعاون 
مــــع الحكومة الموريتانيــــة، وتحت رعاية 
الرئيــــس الموريتانــــي محمد ولد الشــــيخ 
المحفوظ  الشــــيخ  وبرئاســــة  الغزوانــــي، 

بــــن عبدالله بن بيه، الأمــــين العام لمنتدى 
أبوظبي للسلم.

واختار منظمو هذا الملتقى الســــنوي 
الخامــــس من المؤتمــــر الأفريقــــي لتعزيز 
الســــلم عنوان ”القــــارة الأفريقية: واجب 
الحوار وراهنية المصالحات“، لأعمال هذا 
الملتقى، وهو عنــــوان ينطوي على دلالات 
كثيرة وأبعــــاد متنوعة، لاســــيما في هذا 
التوقيت الذي يتسم بتزايد الصراعات في 

القارة الأفريقية.
وبحسب منظمي هذا الملتقى السنوي 
يأتي اختيار العنوان المذكور ”انســــجاما 
مع توصيات إعلان نواكشــــوط التاريخي 
2020“ الــــذي دعا إلى ”اعتماد آلية الحوار 
واعتبــــاره الوســــيلة المثلــــى في تســــوية 
النزاعات، وتشجيع أســــاليب الوساطات 
والتحكيم وتفعيل أدوات الصلح، وإنشاء 

للمصالحــــة  ووزارات  وأجهــــزة  هيئــــات 
والسلم في الدول.“

وبطرحه الموضوع الهام يهدف المؤتمر 
الأفريقــــي إلــــى دعــــم جهــــود الحكومات 
والقادة الدينيــــين والفاعلين الاجتماعيين 
في تعزيز الحــــوار والتواصل الإيجابي، 
إلــــى جانب تشــــجيع ثقافــــة المصالحات 
والابتعــــاد عــــن حســــم الخــــلاف بالعنف 
والصراع المسلح من أجل مستقبل أفضل 
للقــــارة الأفريقية، كي يجــــد فيها الجميع 
مكانــــا ومكانة ويتعايــــش الناس في أمن 

وسلام.
وينطــــوي توقيــــت عقد هــــذا المؤتمر 
على دلالات هامة، لجملــــة من الاعتبارات 
إلى  بالنظــــر  والاقتصاديــــة،  السياســــية 
طبيعة المشــــهد في القــــارة الأفريقية التي 
لا تزال الكثير من مناطقها مسرحا لشتى 

أنــــواع العنف والاقتتــــال الأهلي، وتزايد 
الغلــــو والتطــــرف والإرهــــاب، وارتفــــاع 

معدلات الفقر والتخلف.
وبالتــــوازي مــــع ذلك ما زالــــت القارة 
تُعاني مــــن تصاعد حدة تنافــــس العديد 
مــــن القوى الدوليــــة والإقليمية عليها في 
مســــعى لاســــتنزاف المزيد مــــن مواردها 
وثرواتهــــا، وصــــولا إلى الســــيطرة على 

مقدرات شعوبها.
وتدفــــع كل القــــراءات نحــــو تأكيد أن 
تنافس القــــوى الدوليــــة والإقليمية على 
أفريقيا ســــيتصاعد خلال العام الجاري، 
نتيجة تضارب مصالــــح تلك القوى التي 
ســــرعت تحركاتها على أكثــــر من صعيد 
لتعزيز نفوذها بكل الوســــائل والأدوات، 
بما في ذلــــك تلك التي من شــــأنها تهديد 
الاســــتقرار الإقليمــــي في بعــــض المناطق 
الأفريقية. وتســــتند تلك القراءات إلى أن 
أفريقيا كثيرا ما تأثرت ســــلبيا بتداعيات 
الأزمات الدوليــــة، حيث مازالت حتى الآن 
تُعاني من انعكاســــات الحرب الروسية – 
الأوكرانية، ومنها تعطل توريد سلاســــل 
الغذاء والقمح وارتفاع الأســــعار، وكذلك 
الحــــرب في الســــودان التي تســــببت في 
تزايــــد أعــــداد اللاجئــــين المتدفقــــين على 

العديد من الدول الأفريقية.
ولا تتوقــــف متاعــــب أفريقيــــا عنــــد 
ذلــــك الحــــد، وإنمــــا تتجــــاوزه لتشــــمل 
البعــــد الاقتصــــادي، حيث تشــــهد معظم 
كبيــــرا  تعثــــرا  الأفريقيــــة  الاقتصــــادات 
يعكســــه تراجــــع نســــب النمــــو وارتفاع 
معــــدلات التضخــــم والبطالــــة وتراجــــع 
حجــــم المســــاعدات الدوليــــة وانكمــــاش 

الاستثمارات بمختلف أشكالها.
وعلى هــــذا الأســــاس يقــــول منظمو 
المؤتمر الأفريقي فــــي ملتقاه الخامس إن 
الهــــدف من تنظيمــــه في هــــذا الوقت هو 
لفــــت الانتباه نحــــو إحدى أهم وســــائل 
الســــلم، وهي ثقافة الحوار والمصالحات 
للخــــروج مــــن هــــذا الوضع الــــذي تردت 

فيه القارة الأفريقيــــة؛ ذلك أن الحوار هو 
”واجــــب دينــــي وضرورة إنســــانية وإرث 
أفريقي، به يتحقق التعــــارف والتعريف، 
وبه تقدم البدائل عن العنف ويدرأ الحسم 

العنيف.“
وسيبحث المشاركون في هذه 

النسخة الخامسة من المؤتمر 
الأفريقي لتعزيز السلم 

جملة من القضايا الهامة 
تم توزيعها على 5 

محاور أساسية، يتعلق 
الأول بـ“الوضع الراهن 

في أفريقيا والحاجة إلى 
ثقافة الحوار“، والثاني 
”الحوار والمصالحات: 

واجب ديني وقيم أخلاقية“.
أما المحــــور الثالث فيتعلق بـ“الحوار 
ونمــــاذج  حضــــاري  إرث  والمصالحــــات: 
فكريــــة  ”مقاربــــات  والرابــــع  ملهمــــة“، 
المحــــور  بينمــــا  ميدانيــــة“،  ومبــــادرات 
والــــذكاء  بـ“أفريقيــــا  يتعلــــق  الخامــــس 
الاصطناعــــي: أفق جديد في بناء الســــلم 

وتعزيز الحوار“.
ويتضمــــن جدول أعمال هــــذه الدورة 
الجديــــدة من المؤتمــــر الأفريقــــي لتعزيز 
الســــلم عقــــد النســــخة الثالثــــة مــــن قمة 
الشباب والمرأة صناع السلام في أفريقيا 
تحــــت عنــــوان ”الحــــوار والمصالحــــات: 
التربيــــة والتكوين“، بالإضافة إلى تنظيم 
حفل للإعلان عن الفائزين بـ“جائزة السلم 

الأفريقي“.
ويعتبــــر الملتقــــى الدولــــي الســــنوي 
للمؤتمر الأفريقي للســــلم، الذي ســــيعقد 
دورتــــه الخامســــة الثلاثــــاء القــــادم في 
العاصمــــة الموريتانية نواكشــــوط، إحدى 
ثمــــار التعاون البنّاء بــــين دولة الإمارات 
والجمهورية الموريتانية في مجال العمل 
على ترســــيخ ثقافة التســــامح والاعتدال 
ومواجهــــة خطابات الغلــــو والتطرف في 

القارة الأفريقية.

وتم الإعــــلان عن هــــذا الملتقى الدولي 
الســــنوي فــــي شــــهر ينايــــر ســــنة 2020 
بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ليُصبح 
منذ ذلك الوقــــت أبرز حدث فكري وثقافي 
في أفريقيا يجمع صناع القرار من رؤساء 
وممثلي الحكومات ورؤساء مجالس 
الإفتاء والمجالس الشرعية 
وكبار العلماء والدعاة 
وقادة الشأن الديني مع 
أبرز القيادات الشبابية 
والنسوية للخروج 
بمقاربات علمية 
وفكرية تنفع الناس 

وتمكث في الأرض.
ويهدف المؤتمر الأفريقي 

لتعزيز السلم إلى:
[ إبــــراز جهــــود العلمــــاء وتوحيــــد 
كلمتهــــم من خلال إنشــــاء جبهــــة فكرية 
للدفــــاع عن الأوطــــان ولصيانــــة الأديان، 
ومقارباتها  المنطقــــة  حكومــــات  تواكــــب 

الأمنية.
باعتبــــاره  الســــلم  أوليــــة  تأكيــــد   ]

الضامن الحقيقي لسائر الحقوق.
[ الســــعي إلــــى إيجاد فضــــاء رحب 
للحوار والتســــامح، وتعزيز دوْر العلماء 
فــــي نشــــر الفهــــم الصحيــــح للإســــلام، 

والمنهجية السليمة للتدين.
[ تبــــادل الخبــــرات بــــين القيــــادات 
الدينيــــة في أفريقيا والتباحث والتدارس 
حول قضايا السلم والمصالحات والتأطير 
والتســــامح  التعايــــش  لقيــــم  العلمــــي 
والخــــروج بمبــــادرات عملية تســــهم في 
تعزيز السلم وحماية المجتمعات من خطر 

التطرف والإرهاب.
[ بلــــورة خطــــة عمــــل إســــتراتيجية 
لعلماء القارة مــــن أجل التصدي للتطرف 

والعنف.
[ تضافر جهود علماء القارة وقادتها 
بهدف التصــــدي لتنامي خطاب الكراهية 

والعنف والحض على الاقتتال.

 أعادت المواجهة المسلحة التي عرفتها 
مدينـــة الزاويـــة الليبية مؤخرا تســـليط 
الضـــوء علـــى دور انفـــلات الســـلاح في 
تغذيـــة الجريمـــة المنظمـــة والتهريـــب، 
لكـــن الإفلات مـــن العقاب يكرس ســـطوة 

الميليشيات داخل أجهزة الحكم.
واندلعت مواجهات مســـلحة السبت 
الماضي حيث حاولت إحدى ميليشـــيات 
مدينة الزاوية القبـــض على أحد أباطرة 
تهريـــب النفـــط فـــي مدينـــة العجيلات ( 
80 كلـــم إلى الغرب مـــن طرابلس)، لكنها 
اصطدمت بمسلحين موالين له يتصدون 
للمحاولة، والتحقت بهم قوة مسلحة من 
مدينـــة الزاوية كذلك لتســـاعدهم على رد 
الهجوم، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى 
وعدد من الجرحى وتســـجيل خسائر في 

الأملاك العامة والخاصة.
وحـــذر أهالـــي العجيلات مـــن إعلان 
حالة الاســـتنفار بينهم دفاعا عن النفس، 
والرد على الاعتداءات التي تعرضوا لها.
وقالوا في بيان إن ”جماعات مسلحة 
تحاول إشعال فتنة في المدينة التي تنعم 
بالأمـــن والأمان منذ عدة ســـنوات وباتت 
تحســـد عليهـــا مـــن أصحـــاب النفوس 
مشـــيرين إلى أن ”الانتهاكات  الخبيثة،“ 
ستدعو إلى حالة استنفار كامل من أهال 
المدينـــة لتوجيـــه رد قاس على الشـــراذم 

المعتدية والضرب عليها بيد من حديد.“
وأضاف البيان أن رد أهالي العجيلات 
لـــن يتوقف إلا بردّ الصـــاع صاعين، وإذا 
مـــا فتح القمقـــم وخرج مـــارد العجيلات 
فلـــن يتراجع حتى يتم اســـتئصال الورم 
الخبيث، وأكـــدوا أنهم يحتفظون بحقهم 
في الرد بكل الوسائل، مخاطبين الحكومة 
وأجهزتها الأمنية والعسكرية والقضائية 
بالقـــول “نضعكم أمام مســـؤولياتكم عن 
تبعات الرد الذي ســـيكون قاسيا ومؤلما، 

ولا بـــد من القيام به دفاعـــا عن النفس.“ 
وجاءت المواجهات المسلحة بالتزامن مع 
العملية العسكرية الواسعة التي أطلقتها 
قيـــادة الأركان التابعـــة لحكومة الوحدة 
الوطنيـــة في ليبيا، وقالت إنها تهدف من 
ورائها إلى فرض الأمن وبسط الاستقرار 
واستهداف الأوكار المشـــبوهة في مدينة 

الزاوية ومناطق الساحل الغربي.
علـــى  الليبيـــة  الحكومـــة  وشـــددت 
ضـــرورة التـــزام الســـكان بالتنبيهـــات 
الصـــادرة حفاظا على ســـلامتهم، داعية 
إياهـــم إلـــى التعـــاون معهـــا والإبـــلاغ 
مشـــبوهة،  أوكار  أو  أنشـــطة  أيّ  عـــن 
مشـــيرة إلـــى أن قواتهـــا تمتلـــك جميع 
ولـــن  اللازمـــة  والوســـائل  الإمكانيـــات 
تتوقـــف حتـــى تجتـــث منابـــع الفوضى 

والجريمة المنظمة.

وبصفتـــه وزيرا للدفاع شـــدد رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 
عبـــد الحميـــد الدبيبة أنه ســـيتم إصدار 
الأوامر للوحـــدات المكلفة بمهام الحماية 
والتأمـــين، للتعامـــل مع أيّ تحـــرك لتلك 
التشكيلات المسلحة خارج الزاوية، بينما 
وجه وزيـــر الداخلية عماد الطرابلســـي 
تعميمـــا إلى الأجهـــزة والقـــوى التابعة 
للـــوزارة يدعوهـــا مـــن خلاله إلـــى عدم 
مغادرة أيّ آليات مســـجلة ثكناتها وعدم 
القيام بأيّ أعمال تقف أمام تنفيذ العملية 
العســـكرية إلا بعد التنســـيق المباشر مع 

آمر المنطقة شخصيا.
فـــإن  مطلعـــة،  أوســـاط  وبحســـب 
الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون 
والتـــي اعتادت على نشـــر الرعب والذعر 

فـــي قلوب الســـكان المدنيـــين، واحترفت 
التهريب والاتجار بالبشـــر، سارعت إلى 
الانضمام إلى العملية العسكرية وصارت 
جزءا منها لتأمين نفســـها، وهو ما يشير 
إلى مســـتويات العبث المعتمد في القرار 

الرسمي بغرب البلاد.
وفي مدينة ترهونة (80 كلم إلى الغرب 
من طرابلس)، جرى تسجيل حادثة إقدام 
امرأة على قتل زوجها باســـتخدام سلاح 
ناري من نوع كلاشينكوف، بسبب زواجه 

من أخرى دون أخذ موافقتها.
وأمام مكتب التحقيق اعترفت المتهمة 
بجرمها، وقالت إنها اســـتعارت السلاح 
المســـتخدم فـــي الجريمـــة مـــن جارتها، 
ليتبـــين لاحقا أنه على ملـــك زوج الجارة 
الـــذي كان يعمل عســـكريا قبل أن يتقاعد 

منذ سنوات.
ويـــرى الليبيون أن الســـلاح المنفلت 
في البلاد لا يزال يشـــكل تهديدا صريحا 
لســـلامة المواطنين رغم مرور أكثر من 13 
عاما على الإطاحة بالنظام السابق، وهو 
الســـبب الأبرز في اتساع دائرة الجريمة 
وانتشـــار جرائم القتل والترويع، كما أنه 
من الدوافع الأساســـية لاستمرار إرهاب 
الميليشيات والجماعات المسلحة ولاسيما 
فـــي المنطقة الغربية التي لا تزال تشـــهد 
بين الحين والآخر اندلاع اشـــتباكات بين 
المســـلحين بمن في ذلـــك المنضوون تحت 

سلطة الدولة.
المتحـــدة  الأمم  تقاريـــر  وتحدثـــت 
عـــن وجـــود 29 مليـــون قطعـــة ســـلاح 
تنتشـــر في الأراضـــي الليبيـــة، وهو ما 
يعنـــي أن ليبيـــا باتـــت أكبـــر مخزن في 
العالم لأســـلحة غيـــر خاضعـــة للرقابة، 
وقـــد امتـــد تأثيرها إلى خـــارج الحدود، 
وتحديـــدا أفريقيـــا، كمـــا وصلـــت إلـــى 

قطاع غزة.
وكان مجلـــس النـــواب الليبي طالب 
بإنهـــاء فوضـــى الســـلاح المنتشـــر فـــي 
جميع أنحـــاء البلاد، كمـــا عملت اللجنة 
حـــل  علـــى   5+5 المشـــتركة  العســـكرية 
أزمة الســـلاح المنفلت لكنهـــا عجزت عن 
التوصل إلى اتفـــاق عملي وقابل للتنفيذ 
علـــى أرض الواقع، وذلـــك نتيجة هيمنة 
الميليشـــيات علـــى مركز صناعـــة القرار 

في طرابلس.

وزارة  اعتبـــرت   ،2013 العـــام  وفـــي 
الداخلية الليبية أنّ السلاح غير الشرعي 
يشـــكّل عائقا حقيقيا في البلاد، وشددت 
على خطورة الأسلحة المتوسطة والثقيلة 
المنتشرة بكثافة، مشيرة إلى أن ”توفرها 
في أيد خارج شـــرعية الدولـــة يهدّد أمن 

المجتمع، وتواجد الشرطة.“
وبعد مرور 12 عاما، لا يزال الســـلاح 
المنفلت يشـــكل ظاهرة سلبية في الداخل 
الليبـــي بتأثيرات تمتـــد إلى دول الجوار 
ومـــا وراءها من غرب أفريقيا إلى شـــرق 

المتوسط.
واعتبرت المؤسســـة الوطنية لحقوق 
الإنســـان فـــي ليبيـــا أن ”حمل الســـلاح 
وانتشـــاره خطر يهدد الحق في الحياة،“ 
لاســـيما فـــي ظل انتشـــاره الواســـع في 

مختلف مناطق البلاد.

وحذّرت من اســـتمرار وتزايد فوضى 
انتشار الســـلاح في البلاد، واستخدامه 
المناســـبات  فـــي  خاصـــة  العشـــوائي، 
الاجتماعية، إذ يتسبب أحيانا في سقوط 

أبرياء.
وتابعـــت أن المدنيـــين بشـــكلٍ عـــام، 
والأطفـــال والقاصريـــن بشـــكلٍ خـــاص، 
”يدفعـــون الثمـــن الباهـــظ، جـــراء حالة 
الانفلات الأمني وفوضى انتشار السلاح، 
وغيـــاب دور وزارة الداخليـــة فـــي ضبط 
الأمن وجمع الســـلاح والحد من انتشاره 
واستخدامه العشوائي، وضعف مديريات 
الأمن والأجهـــزة الأمنية فـــي العديد من 

المناطق والمدن الليبية.“
وبحســـب مراقبين، فإن جمع السلاح 
المنفلت لا يزال هدفا بعيد المنال في غياب 
التوافـــق الوطني على توحيد المؤسســـة 

العســـكرية وحـــل الميليشـــيات وإجـــلاء 
القـــوات الأجنبيـــة والمرتزقـــة وتفكيـــك 
العصابات التي يشتغل بعضها في مجال 
تهريب السلاح والاتجار به مستفيدة من 
اتســـاع جغرافيا البلاد وطـــول حدودها 
وضعـــف  تضاريســـها  وتنـــوع  البريـــة 

إمكانيات الرصد.
ويرى المراقبـــون، أن جميع القرارات 
جمع  بخصـــوص  الســـابقة  والمشـــاريع 
الســـلاح في غرب البلاد منيت بالفشـــل، 
وذلـــك بســـبب عجـــز الســـلطات المحلية 
ومـــن ورائهـــا المجتمع الدولـــي على حل 
الميليشـــيات التي نجحـــت بالتغلغل في 
أجهـــزة الدولـــة، وبات قادتهـــا من أمراء 
الحرب شـــركاء فـــي الحكم، وهـــم اليوم 
مـــن يتصـــدرون مراكـــز القـــرار الأمني 

والعسكري والمخابراتي.

كاتب تونسي
الجمعي قاسمي

و

في العمق الأربعاء 62025/01/15
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منتدى أبوظبي للسلم يراهن على «الحوار والمصالحة» في الملتقى الخامس 
من المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم

انفلات السلاح يغذي الجريمة المنظمة في ليبيا
تغلغل قادة الميليشيات في أجهزة الحكم يكرس الإفلات من العقاب

صداع مزمن 

لا يزال انفلات الســــــلاح في ليبيا يهدد اســــــتقرار البلاد بعد أكثر من عقد 
على ســــــقوط النظام السابق. وتعول الميليشيات على ما راكمته من أسلحة 

لمناكفة السلطات وتسهيل عمليات التهريب والإثراء.

رؤية إماراتية للتسامح والسلام عابرة للحدود 

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

29
مليون قطعة سلاح غير خاضعة 
للرقابة تنتشر في ليبيا وجمعها 

لا يزال هدفا بعيد المنال
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 القاهرة - كشــــفت تطــــورات الأحداث 
المتســــارعة فــــي المنطقــــة عــــن تصميــــم 
الحركات الجهادية المســــلحة على القيام 
بأدوار رئيســــية خلال المرحلة المقبلة في 
الشرق الأوسط وأفريقيا، وفتحت سيطرة 
هيئة تحرير الشام على الحكم في سوريا 
شــــهية بوكــــو حــــرام المتمددة في وســــط 
أفريقيــــا للانقضــــاض على الســــلطة في 
تشاد عبر هجوم مباغت على قصر الحكم 

أخيرا.
ولا يعني إفشــــال القــــوات الحكومية 
في نجامينا للهجوم الذي شــــنته جماعة 
بوكو حرام بهدف الســــيطرة على القصر 
الرئاســــي في تشاد أن الجماعة لن تعاود 

المحاولة مجددًا.
وبات مــــن الــــدروس التــــي يتداولها 
الجهاديــــون المســــتوحاة من الســــيناريو 
الســــوري أهميــــة الصبر الإســــتراتيجي 
ومواصلــــة الضرب والاســــتنزاف لفترات 
والإعــــداد  المكــــوث  مداومــــة  أو  طويلــــة 
والتدريــــب، حتى تنضج ظــــروف مواتية 
تضعــــف مقاومة نظــــام جرى اســــتنزافه 
وطرأ عليه الضعف والهشاشــــة ولم تعد 

لديه المقدرة على الصمود.
وضمن سلســــلة الفصائــــل الجهادية 
المســــلحة لــــم يعــــد ســــوى بوكــــو حرام 
الوحيدة التي لم تهيمن على الســــلطة في 
ســــاحة من الســــاحات بشــــكل منفرد رغم 
شــــهرتها وســــبقها، حيث جــــرى التمكين 
لدواعش أفريقيا في ســــوريا وطالبان في 
أفغانســــتان، وترى الجماعة التي تنشط 
في وسط وغرب أفريقيا أن أوان صعودها 
وسيطرتها على الحكم قد حان وما عليها 
إلا تكــــرار المحاولات وصــــولاً إلى توقيت 
تنضج فيه العوامل المســــاعدة كي تجني 

ثمرة تمردها الطويل.
وتوجه مقاتلــــو بوكو حرام هذه المرة 
مباشــــرة للهجــــوم على قصــــر الحكم في 
العاصمــــة نجامينــــا، بخــــلاف هجماتــــه 
الســــابقة على قوات الجيش والتمركزات 
الأمنية، رهانًا علــــى أن مختلف الظروف 
المحيطــــة تخــــدم تســــلمهم الســــلطة بعد 
إزاحة نظام الرئيس محمد إدريس ديبي.

وتستغل بوكو حرام الشعور الشعبي 
المتزايد بالإحبــــاط واليأس جراء أوضاع 
اقتصاديــــة متردية، بالنظر إلى انتشــــار 
الفقر مع خيبة أمل شعبية في فرنسا التي 
أفاد تدخلها شــــركاتها العملاقة والنخبة 

التشادية الحاكمة وليس الشعب.
وينتظر التشــــاديون الحل والخلاص 
مــــن أيّ جهــــة كانت بعــــد فشــــل رهانهم 
على مكونات الحكــــم والمعارضة، وهو ما 
يكرر ثيمة المفاضلة بين الســــيء والأسوأ 
وفرضيــــة الرضا بأيّ بديــــل حتى لو كان 
البديــــل الجهاديين والتكفيريــــين، ما دام 
ذلــــك ســــيكرس الخلاص من حكم فاشــــل 

شمولي.

وتســــتفيد جماعــــة بوكــــو حــــرام من 
الأوضــــاع المضطربــــة المحيطــــة بتشــــاد 
مــــن كل اتجاه؛ حيــــث اســــتمرار الحرب 
الســــودانية في الشــــرق وبيئــــة الصراع 
الليبيــــة المضطربــــة فــــي الشــــمال فضلاً 
عــــن النيجــــر ونيجيريــــا علــــى الحــــدود 
الغربيــــة وانهيار الحــــدود الجنوبية مع 

أفريقيا الوسطى.
صمــــود  يســــتمر  ألا  المرجــــح  ومــــن 
التماســــك التشــــادي طويلاً أمام التغيير 
الذي تصر على الإمســــاك بزمامه جماعة 
بوكو حرام خاصة مع عــــدم إبداء النظام 
مرونة لحل الأزمة السياســــية المعقدة في 
البلاد لتفــــادي انفجــــار الأوضاع وعودة 
الانقلابات العسكرية إلى منطقة الساحل 

الأفريقي.
وتتضح المقاربة مع الحالة الســــورية 
داخل تشــــاد خاصة أن الجيش التشادي 
يعاني من إرهاق المعارك وفقدان الحلفاء 
فــــي مكافحــــة الإرهــــاب، والأهــــم الجزء 
المتعلق بطبيعة الخصــــم وتطوره؛ حيث 
راكمت بوكو حرام خبرات قتالية وأسلحة 
وتدريبــــا متطورا داخل ليبيــــا المجاورة، 
علاوة على ســــيطرة العامة على عدد كبير 
من المركبات والذخيرة الخاصة بالجيش.

ولــــم تعد هجمــــات بوكو حــــرام ضد 
تشــــاد مجــــرد عمليــــات ثأرية في ســــياق 
الردود على الحملات الكبيرة التي نفذها 
الجيــــش ضد الجماعــــة ومصالحها، وما 
يجري هو بقصــــد الإزاحة الكاملة للنظام 

والحلول محله.
وتــــرى جماعة بوكو حــــرام أنها الآن 
على بعــــد خطوات مــــن مرحلــــة التمكين 
وأن مــــا يفصلها فقط هو إســــقاط الحكم 
الشــــمولي العائلي القبلي، مســــتندة إلى 
حاضنــــة شــــعبية وعقــــد تفاهمــــات مــــع 
القبائل المنتشــــرة ببحيرة تشــــاد خاصة 
في المناطق المحرومة من الخدمات والتي 
تعاني مــــن التهميش من قبــــل الحكومة، 
وهو ما تســــتغله الجماعــــة للدفع بوتيرة 

تجنيد العناصر.
وزادت الأطراف الخارجية الداعمة من 
قدرات بوكو حرام في حوض بحيرة تشاد 
فعززت من حضورها وضاعفت نشــــاطها 
وأعادت تموضعها، ليســــت كفاعل منفرد 
ومســــتقل إنما ككيــــان عســــكري مدفوع 
وممــــول يجــــري اســــتخدامه وتوجيهــــه 
لتغيير المعادلات والتوازنات في المشــــهد 

السياسي بالدول الوازنة وبالإقليم.
وكما أن الفاعــــل الإقليمي حاضر من 
السودان وليبيا لخدمة أجندته ومصالحه 

هنــــاك تصارع دولي واســــتياء فرنســــي 
وأميركي من فرضية نشــــوء علاقات قوية 
بين روســــيا وتشــــاد، ما يعكس تطلعات 
القــــوى الخارجيــــة إلــــى إعادة تشــــكيل 

المنطقة وفقًا لمصالحها.
ولــــن تكون محــــاولات إنهــــاء المظهر 
الديمقراطي في تشاد لصالح قوة عسكرية 
صاعدة عــــن طريق انقلاب عســــكري كما 
جرى في مالي وبوركينا فاســــو؛ حيث أن 
هناك قوى خارجية تدفع للتغيير لحساب 

قوى راديكالية تكفيرية.
ولــــن تكون بوكو حــــرام رغم دمويتها 
بالعنف  الحافــــل  وماضيها  وشراســــتها 
تدويــــر  إعــــادة  مســــار  فــــي  اســــتثناءً 
الجهاديين وتسكينهم ببلادهم ومناطقهم 
عبــــر منحهــــم الســــلطة، ما دامــــت هناك 
اســــتعدادات لتجــــاوز مختلــــف القــــوى 
للماضــــي الإرهابــــي الدمــــوي للعديد من 

الكيانات الإرهابية.
ولــــم يســــتمر تمركــــز بوكــــو حــــرام 
وتمددهــــا فــــي شــــمال شــــرق نيجيريــــا 
وجنــــوب النيجر وبدرجة أقل في شــــمال 
الكاميرون وبوتيرة متصاعدة في منطقة 
بحيــــرة تشــــاد، بجهــــود ذاتيــــة منفردة، 
إنمــــا عبر تشــــابك مصالح بــــين الجماعة 
وبين قوى إقليميــــة وأخرى دولية توظف 
مختلــــف الأدوات بهــــدف إزاحــــة أو على 

الأقل تحجيم نفوذ قوى أخرى.
وأفضــــى اليــــأس مــــن القضــــاء على 
الكيانات الإرهابية والفشــــل ســــواء عبر 
التعاون مع تشكيلات إقليمية أو الدخول 
فــــي تحالفــــات دوليــــة لمكافحتهــــا، إلــــى 
التحول باتجــــاه التفاهــــم وعقد صفقات 
معهــــا، مؤداها التســــامح وغض الطرف 
عن وصولها إلى الســــلطة مقابل تقديمها 
تنازلات وحفاظهــــا على مصالح اللاعبين 

الدوليين.
ومن المرجــــح أن تكــــرر جماعة بوكو 
حــــرام محاولاتها للســــطو على الســــلطة 
بقوة الســــلاح؛ حيــــث التقطــــت مختلف 
التنظيمــــات التكفيريــــة إشــــارة التعاطي 
الدولــــي مع هيئة تحرير الشــــام وفرضية 
الشــــرع  أحمــــد  زعيمهــــا  مــــع  التعــــاون 
والتعامــــل معــــه كرجــــل دولة، مــــا يعني 
اســــتلهام الأفرع القوية بأفريقيا النموذج 
التجربة  لاستنســــاخ  والســــعي  السوري 
للوصــــول إلــــى النصر الكامــــل والتحول 
من نطاق التمــــرد والتصنيف على قوائم 
الإرهاب، إلى الســــلطة والتمكين وتقمص 

شخصيات رجال الدولة.
وبعد ما تحقق لهذا التوجه الجهادي 
الذي يركز جهوده على الحكم وتحســــين 
العلاقــــات مع المكونات الداخلية وكســــب 
ثقة المحيــــط الإقليمي وكســــب الاعتراف 
وصبغ الشــــرعية مــــن الغــــرب والولايات 
المتحــــدة فــــي أفغانســــتان أولاً من خلال 
جهــــود حركة طالبان، وتاليًا في ســــوريا 
عبر التفوق والانتصار الذي حققته هيئة 
تحرير الشــــام، فمن المرجح أن يزيد نفوذ 
في  وحضور ”الإسلام السياسي المسلح“ 

أفريقيا والعالم بأسره.
وقد تجري محاكاة تحول هيئة تحرير 
الشــــام من منظمة جهادية بحتة إلى كيان 
سياســــي مندمج فــــي مناطــــق أخرى في 
العالم، خاصة في تشــــاد ودول الســــاحل 
والســــودان  الصومال  وربمــــا  الأفريقــــي 

وغيرهما.

ســــــقوط النظام الســــــوري وتحول هيئة تحرير الشام من منظمة جهادية إلى 
كيان سياســــــي اكتســــــب شــــــرعية إقليمية ودولية، فتحا شــــــهية الجماعات 
الجهادية في أفريقيا لاستنســــــاخ الســــــيناريو الســــــوري ما قــــــد يوصلها 

إلى الحكم.

بوكو حرام تفتتح استلهام 
التجربة السورية في تشاد   

الجماعة قد تجري محاكاة لتحول هيئة تحرير الشام 
من منظمة جهادية إلى كيان سياسي

تجربة ملهمة 

 نيامــي - بـــرزت منطقة الســـاحل في 
أفريقيا، بين الصحراء الكبرى والسافانا 
الاســـتوائية إلى الجنوب، كقاعدة مهمة 
للجماعات التي تريد إقامة دول جهادية.

وتبـــدي الجماعـــات مثل تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية والقاعدة التزاما بإنشاء هذه 

الدول، وتندد بالحكم الديمقراطي.
والدولـــة الجهاديـــة هي بنيـــة تعمل 
بموجب الشـــريعة الإســـلامية، ويديرها 
زعيـــم واحد أو خليفة، يجمع بين الأدوار 

السياسية والدينية.
التشغيلي  ونموذجها  نفوذها  ويبدو 
بصـــدد التوســـع؛ فهـــي تســـعى لتطرف 
الطائفي  الصـــراع  وتصعيـــد  الســـكان، 
وزيادة الصعوبـــات التي تواجه المناطق 

المضطربة بالفعل.
ويـــرى الباحث في مســـائل الإرهاب 
جـــو اديتونجي فـــي تقرير نشـــره موقع 
ذوكونفرسيشـــن أن هذه الجماعات التي 
تعمل فـــي أجـــزاء مـــن بوركينا فاســـو 
ومالي والنيجر ونيجيريا وتشاد، تسعى 
إلـــى تشـــكيل خلافة جهادية فـــي منطقة 

الساحل.
التي  الرئيســـية  العوامـــل  وتشـــمل 
قد تســـاعد على إنشـــاء دولة جهادية في 
منطقـــة الســـاحل بغرب أفريقيـــا قضايا 
متبادلة التعزيز، مثل الانفجار الســـكاني 
وفشـــل الحكم والفقر المتفشـــي والحدود 
المســـامية وتهريـــب الأســـلحة ووجـــود 
الغابـــات حيـــث يمكن للنـــاس الاختباء، 
والاتصـــال بالجماعات الإرهابية العالمية 
والانقلابـــات الأخيـــرة فـــي المنطقة التي 
خلقت انتكاســـة لجهود مكافحة الإرهاب 

التي تقودها الحكومات المنتخبة.

نشر الإرهاب

لقد تصاعد التمرد الذي تقوده جماعة 
نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم 
القاعدة، إلى جانب الصراع الذي ينطوي 
على ولاية الساحل التابعة لتنظيم الدولة 

الإسلامية.
وأحـــداث  موقـــع  لبيانـــات  ووفقًـــا 
فـــي   ،(ACLED) المســـلحة  الصراعـــات 
النصـــف الأول من عام 2024، بلغ إجمالي 
الوفيـــات المبلـــغ عنها في جميـــع أنحاء 
بوركينـــا فاســـو ومالـــي والنيجـــر رقمًا 
غيـــر مســـبوق (7620)، بزيـــادة قدرها 9 
في المئـــة عن نفـــس الفتـــرة الزمنية في 

عام 2023.
ويمثل هذا ارتفاعًا بنسبة 37 في المئة 
مقارنـــة بعام 2022، وزيـــادة مثيرة للقلق 

بنسبة 190 في المئة مقارنة بعام 2021.
وفي أكتوبر 2024 أسفر هجوم شنته 
جماعـــة بوكو حرام بالقـــرب من الحدود 
النيجيرية عن مقتـــل حوالي 40 فردًا من 

الجيش التشادي.
وبينمـــا أصبحـــت بوركينـــا فاســـو 
ومالي والنيجر مقرًا للجماعات الجهادية 
في منطقـــة الســـاحل، تنحـــو الهجمات 
بســـرعة نحو الأطراف الشـــمالية لتوغو 

وبنين وغانا.
وقـــد ارتفع عدد الحوادث العنيفة في 
نطاق 50 كيلومترًا من حدود هذه البلدان 

المجاورة للساحل، ليتجاوز الآن 450 حالة 
مسجلة سنويًا. وهذا يمثل دليلاً واضحًا 
على أجندة الإرهاب التوسعية في منطقة 

الساحل.

احتمال قيام دولة جهادية

إن العوامـــل الأساســـية الدافعة إلى 
قيام دولة جهادية هي مزيج من الانفجار 
السكاني وفشـــل الحكم والفقر المتفشي. 
فالفقر في منطقة الســـاحل أكثر انتشارًا 
منه فـــي العديد من المناطـــق الأخرى في 
أفريقيا حيـــث يعيش ما يقرب من 80 في 
المئة من سكانها على أقل من دولارين في 

اليوم.

وتتمتع المنطقة بأحـــد أعلى معدلات 
النمـــو الســـكاني فـــي العالـــم. ووفقًـــا 
للبنـــك الدولـــي، مـــن المتوقـــع أن ينمـــو 
عدد ســـكان بلدان الســـاحل بسرعة بعد 

عام 2025.
وســـكان المنطقـــة هـــم فـــي الغالـــب 
مـــن الشـــباب، حيـــث يتراوح متوســـط 
أعمارهم بين 15 و19 عامًا. ونسب الإعالة 
مرتفعة: ما يقـــرب من 100 معال لكل بالغ 
فـــي ســـن العمل فـــي النيجـــر وبوركينا 

فاسو ومالي.
وتشـــير التوقعـــات إلـــى أن معدلات 
الاعتماد هذه ســـوف تســـتمر في تجاوز 
معـــدلات البلـــدان الأخـــرى فـــي أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى حتى عام 2070.

ويتجـــاوز معـــدل النمو هـــذا بكثير 
التقـــدم الاقتصـــادي فـــي المنطقـــة، مـــا 
مســـتويات  انخفـــاض  إلـــى  يـــؤدي 
المعيشـــة ويعـــزز الظروف التـــي تجعل 
قبـــل  مـــن  للتجنيـــد  عرضـــة  الشـــباب 

الجماعات الإرهابية.
ومن بين العوامل الأخرى التي تمكن 
التوســـع الجهادي تظل مسامية الحدود 
عاملاً حاســـما. فهي تســـاعد على تداول 
الأســـلحة الصغيـــرة والذخيـــرة. ويعزز 
الإمداد غير المشروع بالأسلحة الجماعات 
الإرهابيـــة؛ فهي غالبًا مـــا تكون مجهزة 

بأسلحة متطورة.
الإرهابيـــة  المنظمـــات  واســـتفادت 
العاملـــة فـــي المنطقـــة مـــن الانقلابـــات 
العســـكرية الأخيرة في منطقة الســـاحل. 
ففـــي مالـــي والنيجـــر وبوركينا فاســـو 
أعاقـــت عمليات الاســـتيلاء هذه الجهود 
الراميـــة إلى تنســـيق مبـــادرات مكافحة 
الإرهـــاب. كمـــا تراجعت ســـلطة الدولة 

وتزايد وجود الجماعات المسلحة.
وتوفـــر بيئة عـــدم الاســـتقرار فرصًا 
للكيانات الإرهابية لتوســـيع أنشـــطتها. 
وهي تســـتغل الفراغ في السلطة الناجم 

عن ضعف الحكومات وانسحاب القوات 
العسكرية الغربية.

ويُعتقد على نطاق واســـع أن جهود 
مكافحـــة الإرهـــاب الحالية التـــي تبذلها 
الحكومات العســـكرية تركز بشـــكل أكبر 
على حماية النظام فـــي عواصم البلدان، 
فـــي حـــين يحكـــم الإرهابيـــون المناطق 

الريفية.
ويجعل الغطـــاء النباتي الكثيف في 
بعض أجزاء الســـاحل المراقبـــة صعبة. 
وتصبح الغابات أماكن للاختباء وقواعد 

عملياتية للجماعات الجهادية.
وتشـــمل هذه المســـاحات سامبيســـا 
وكويمبانا في نيجيريا، وغابة ديدا على 
حدود شمال كوت ديفوار، ومجمع دبليو 
آرلـــي بيندجاري (مجمـــع دبليو إيه بي) 
الـــذي يمتد على طول النيجـــر وبوركينا 

فاسو وبنين.
والعامـــل الأخير هـــو الارتباط بمقار 
الجماعات الإرهابية العالمية في ســـوريا 
والعـــراق واليمن وأفغانســـتان، وعودة 
المقاتلـــين مـــن تلـــك البلدان إلـــى منطقة 

الساحل.
وغالبًا ما يعود هؤلاء المحليون الذين 
ذهبـــوا إلى القتـــال في مقـــر الإرهابيين 
بتدريـــب متطـــور لنشـــر الأيديولوجيات 
وإدارة  التجنيـــد  ودفـــع  الإرهابيـــة، 
العمليات الســـرية. ويُعتقـــد أن أكثر من 
5000 مـــن هـــؤلاء المقاتلـــين الإرهابيـــين 

يقاتلون في منطقة الساحل.

مستقبل المنطقة

هنـــاك ثلاثـــة تنبـــؤات متباينة على 
الأقل. أولا ســـوف يســـعى الدكتاتوريون 
العســـكريون الحاليـــون إلـــى البقاء في 
الســـلطة. وكلما طالت مدة بقائهم أصبح 
الوضـــع الأمني أكثـــر تعقيدا. وســـوف 
يـــؤدي تركيزهـــم علـــى حمايـــة النخبة 
العسكرية الصغيرة إلى زيادة التهميش 
السياســـي والمظالـــم، وهو مـــا يعزز في 
الكثيـــر مـــن الأحيـــان التجنيد مـــن قبل 

الجماعات الجهادية.
وثانيـــا، أشـــار الأمـــين العـــام للأمم 
المتحـــدة في عام 2022 إلى أنه ”إذا لم يتم 
فعل أي شيء، فإن آثار الإرهاب والتطرف 
العنيف والجريمة المنظمة ســـوف تكون 
محسوســـة خـــارج المنطقـــة (الســـاحل) 
وبعبارة أخرى يمكن  والقارة الأفريقية.“ 
أن تصبـــح المنطقـــة المقر العالمـــي لدولة 

جهادية.
وأخيرا، يمكن أن يكون هناك مستقبل 
إيجابي؛ فمنطقة الســـاحل غنية بالطاقة 
المتجـــددة، ولديها القـــدرة على أن تكون 
واحـــدة مـــن أغنـــى المناطق فـــي العالم، 
مـــع وفرة من الموارد البشـــرية والثقافية 

والطبيعية.
وفـــي جو من الاســـتقرار السياســـي 
يمكن للحكومات في هذه المنطقة تسخير 
للازدهـــار  مســـارات  وإيجـــاد  المـــوارد 
الاقتصـــادي. كما يمكنهـــا إصلاح قطاع 
الأمـــن والاســـتثمار في البنيـــة التحتية 
والخدمات الاجتماعية والحد من انتشار 

الجهاديين في المنطقة.

المظالم الاجتماعية بيئة خصبة لتمدد الجهاديين 

لبنات دولة جهادية تتشكل 
في غرب أفريقيا

الدولة الجهادية بنية 
تعمل بموجب الشريعة 

الإسلامية، ويديرها زعيم 
واحد أو خليفة، يجمع بين 

الأدوار السياسية والدينية

اليأس من القضاء على 
الكيانات الإرهابية قد 

يفضي إلى التحول باتجاه 
التفاهم وعقد صفقات 

سياسية معها

م ى إ

كاتب مصري
هشام النجار
ري

الانفجار السكاني وفشل الحكم والفقر المتفشي.. 
مزيج يغذي التطرف



يظلّ اليمن والتحولات التي 
شهدها، منذ خروج علي عبدالله 
صالح من السلطة في شباط – فبراير 
2012، لغزا كبيرا. زاد الوضع تعقيدا 
واللغز عمقا منذ سيطرة الحوثيين، 
أي إيران، على صنعاء في 21 أيلول 
– سبتمبر 2014. يتصرف الحوثيون 

بطريقة توحي بأنّ مصير اليمنيين 
المقيمين في مناطقهم آخر همّ لديهم. 

المهم بالنسبة إلى هؤلاء، وإلى 
إشعار آخر، خدمة الأجندة الإيرانية 

والمشروع التوسعي الإيراني اللذين لا 
أفق سياسيا لهما من جهة وتأكيد أنّ 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ باتت تمتلك 
موطئ قدم في شبه الجزيرة العربيّة من 

جهة أخرى.
انشغل العالم طوال سنوات عمّا 

يفعله الحوثيون في مناطق سيطرتهم، 
أي شمال اليمن. لم يكن شمال اليمن 

يوما، على العكس من جنوبه، موضع 
اهتمام دولي ذي طابع جدّي.

يستفيد الحوثيون، الذين يسمّون 
أنفسهم ”جماعة أنصارالله“ والذين 

كانوا وما زالوا، على علاقة وثيقة قديمة 
جدّا مع ”حزب الله“ في لبنان، من نقاط 

قوّة عدّة. في مقدّم هذه النقاط عدم 
وجود بنك أهداف لدى القوى الغربيّة 

والإقليمية التي تحاول التصدي لهم. لم 
تستفق هذه القوى على خطر الحوثيين 

سوى بعد أحداث غزّة التي بدأت في 
السابع من تشرين الأوّل – أكتوبر 2023 

عندما قرّرت إيران زج هؤلاء في حروبها. 
شنت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“، مباشرة 

بعد ”طوفان الأقصى“، سلسلة من 
الحروب استهدفت منها توجيه رسالة 
واضحة إلى الولايات المتحدة. فحوى 

الرسالة أنّها تمتلك قرار توسيع الحرب 
التي بدأتها ”حماس“ والقدرة على ذلك… 

وأن المطلوب عقد صفقة معها تفاديا 
لجعل حرب غزّة تشمل المنطقة كلّها.
فشلت إيران في الحروب التي 
شنتها، لكنّ اللغز اليمني باق على 

حاله. ارتدّت هذه الحروب الإيرانيّة على 
قطاع غزّة نفسه الذي أزالته الوحشية 

الإسرائيلية من الوجود. في لبنان تلقّى 
”حزب الله“ الذي فتح جبهة الجنوب 

ضربة قويّة لم يستفق منها بعد. لولا 
تلك الضربة، لكان الفراغ الرئاسي 

مستمرّا، ولكانت رئاسة الجمهوريّة 
اللبنانيّة لا تزال رهينة لدى إيران. 

بكلام أوضح، لولا الضربة التي تلقاها 
”حزب الله“، لما كان قائد الجيش العماد 

جوزيف عون في قصر بعبدا الذي بقي 
شاغرا طوال سنتين وشهرين.

كان الفشل الإيراني الأكبر في 
سوريا التي كان النظام العلوي 

فيها برئاسة بشّار الأسد مجرّد تابع 

لـ“الجمهورية الإسلاميّة“. أمّا العراق، 
فقد سعى، أقلّه ظاهرا، إلى التملّص 

من السيطرة الإيرانية المباشرة أو غير 
المباشرة عن طريق ميليشيات ”الحشد 
الشعبي“. إنّها ميليشيات يتحكّم بها 
بطريقة أو بأخرى ”الحرس الثوري“ 
الإيراني. لا يستطيع رئيس الحكومة 
محمّد شياع السوداني اتخاذ موقف 

واضح من ”الحشد“، موقف يؤكّد 
أنّ لا مجال لتكرار تجربة ”الحرس 

الثوري“ الإيراني في العراق. من الآن 
إلى أن يخرج العراق من تحت الهيمنة 
الإيرانية، لا بدّ من ملاحظة أنّ حماسة 
ميليشيات ”الحشد الشعبي“ لـ“إسناد 

غزّة“ خفّت كثيرا، بل باتت شبه 
معدومة.

لم يبق سوى جزء من اليمن يخوض 
منه الحوثيون آخر الحروب الإيرانية 

دعما لغزّة. سيأتي يوم تتوقف فيه 
هذه الحرب أيضا والتي أضرّت بحركة 

الملاحة في البحر الأحمر والتي لم 
تلحق أذى يذكر بإسرائيل. كلّ ما في 

الأمر أن الخسائر الكبرى لحقت بمصر 

حيث هبط الدخل الذي كانت تؤمّنه لها 
حركة الملاحة عبر قناة السويس. يبدو 
الخيار الوحيد أمام الحوثيين التراجع 

والسعي إلى صفقة مّا تحافظ على 
وجود لهم في شمال اليمن الذي باتوا 

يعتبرونه مملكة خاصة بهم.
ليس غياب بنك الأهداف وحده 

الذي يجعل من الصعب القضاء على 
الحوثيين عبر سلاح الجو الأميركي 

والإسرائيلي والبريطاني. هناك أيضا 
طبيعة الأرض في اليمن التي تسمح 

للحوثيين بإخفاء ما لديهم من صواريخ 
في أماكن يصعب تحديدها بدقة. في 

النهاية، الأولوية بالنسبة إلى الحوثيين 
حكم منطقة محددة في اليمن والسيطرة 

على أهلها وتغيير طبيعة المجتمع في 
تلك المنطقة التي كانت تسيطر عليها 

القيم القبلية، وهي قيم تبقى راسخة في 
بلد مثل اليمن… ولا بدّ من أن تعود إلى 

الحياة يوما.
في مواجهة الوضع القائم، أي 

بقاء القرار في اليمن الشمالي في يد 
الحوثيين، سيعتمد الكثير على ما إذا 
كانت على الأرض اليمنية قوى محلّية 

مستعدة للتحرّك في مواجهة هؤلاء. 
لا شكّ أنّ ”الشرعية“ اليمنية، بقيادة 
الدكتور رشاد العليمي في حاجة إلى 

أخذ المبادرة واختراق الخطوط العسكرية 
القائمة، بما في ذلك على جبهة الحديدة. 

مثل هذا الاختراق يمكن أن تكون له 
نتائجه، خصوصا في حال قرّرت القوى 

الغربيّة التنسيق مع القوى المناهضة 
للحوثيين الموجودة على الأرض.

عاجلا أم آجلا، سيتغيّر الوضع 
في اليمن. يؤخّر ذلك أن العالم 

الغربي غير مستعد للذهاب بعيدا في 
مواجهة الحوثيين بطريقة فعالة. يدفع 

هذا العالم ثمن تهاونه مع ”جماعة 
أنصارالله“ وذلك منذ سنوات عدّة 

عندما منع سقوط ميناء الحديدة في 
العام 2018 وقرّر بدل ذلك عقد اتفاق 

ستوكهولم مع تلك الجماعة التي ليست 
سوى أداة إيرانيّة. هل جاء دور التغيير 

في اليمن الآن بعدما اكتشف العالم 
خطأ استرضاء الحوثيين؟ الجواب أنّ 
العالم يستطيع الانتظار ما دام الأذى 

الذي تلحقه إيران، عبر أداتها اليمنية، 
لا يزال محدودا… وما دام الطرف الذي 

يعاني هو الشعب اليمني.
سيأتي دور اليمن والوجود الإيراني 

فيه يوما. لا يبدو العالم الغربي في 
عجلة من أمره، خصوصا أنّ اليمن 

الشمالي لم يهمّه يوما… بل كان همّه 
دائما في الجزء الجنوبي من البلد 

الذي لديه ساحل طويل يمتد من بحر 
العرب… إلى ميناء عدن وميناء المخا 

الذي يتحكّم بباب المندب مدخل  البحر 
الأحمر وبالتالي قناة السويس!

يبقى أنّ الحاجة في كلّ وقت إلى 
التعاطي مع لغز يمني يتمثل في أهمّية 
الجنوب بالنسبة إلى العالم في مقابل 

العزلة النسبية التي عانى منها الشمال 
عبر التاريخ.
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أن يتفاءل اللبنانيون 
باختيار جوزيف عون رئيسًا 

للجمهورية، فهم على حق. وأن 
يتسع فضاء تفاؤلهم بتسمية رجل 

القانون نواف سلام رئيسًا للوزراء، 
فإن ذلك يشير إلى أن أملهم في أن 
مرحلة التغيير قد أصبحت حقيقة. 

غير أن تفاؤلهم سيظل ناقصًا ما لم 
يتمكنوا من تنحية الطبقة السياسية 
المكرسة تاريخيًا جانبًا، فتلك الطبقة 

التي حوّلت لبنان عبر الخمسين سنة 
الماضية إلى إقطاعيات لمصالحها هي 

الوباء الذي جلب كل الكوارث التي 
عاشها لبنان، بدءًا بحربه الأهلية 
منتصف سبعينات القرن الماضي 

وانتهاءً بهيمنة إيران من خلال 
تابعها حزب الله، والتي ما كان لها 

أن تنتهي لولا الجنون الذي أصيبت 
به إسرائيل بعد مغامرة حركة 

حماس في السابع من أكتوبر 2023، 
والتي أصر حزب الله على أن يزج 

بلبنان فيها.
ومن المهم هنا التذكير بأن تلك 
الطبقة السياسية لم تكن راغبة في 
الانتقال بلبنان إلى مرحلة سياسية 
جديدة تقع خارج وصاية حزب الله 
حتى بعد أن صفّت إسرائيل قيادتي 
الحزب السياسية والعسكرية وباتت 
إيران عاجزة تماما عن مد يد العون 
لكتلة الحزب البشرية الضائعة التي 

صارت مكشوفة بما يمنعها عن 
العمل المسلح إلا إذا قررت أن تنتحر 
عن طريق حرب أهلية لا أعتقد أنها 

ستحظى بقبول الطائفة الشيعية 
التي هي أدرى بما فعله الحزب.
لم يكن أصحاب الإقطاعيات 

يميلون إلى فتح صفحة سياسية 
جديدة في لبنان لأنهم يدركون أن 

طي صفحة الماضي لا بد أن تتضمن 
خروجهم من المشهد بشكل نهائي.

وإذا ما عدنا إلى ماضي العلاقة 
بين معظم أولئك الإقطاعيين الذين 

هم ورثة العمل الطائفي في السياسة 
لا بد أن تحضر صورهم وهم 

يحجّون إلى الضاحية لملاقاة السيد 
أو الجلوس في الصفوف الأولى 

أمام الشاشة الكبيرة التي يلقي من 
خلالها خطاباته التي كان أحيانا 

يسخر من خلالها منهم. بطريقة أو 
بأخرى ساهمت تلك الطبقة في وضع 

لبنان تحت إبط السيد. وفي المقابل 
فإن السيد كان لا يتأخر عن تقديم 

الحماية لهم وهم يعيثون بالاقتصاد 
اللبناني فسادا. كان هناك نوع من 

تبادل المنفعة ذهب لبنان بشعبه 

ضحية له. حتى المحكمة الدولية التي 
أصدرت أحكامها في قضية اغتيال 

رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري 
كانت عاجزة عن اختراق السياج 

الحكومي الذي التف حول حزب الله.

على مدار سنتين ظل لبنان عاجزا 
عن اختيار الرجل الذي يدير البلاد 

من قصر بعبدا وظل يُدار بطريقة 
عرجاء من قبل حكومة تصريف 

الأعمال. أما مجلس النواب فلم يكن 
سوى واجهة للأطراف المستفيدة من 

شلل الدولة ولم يكن الشعب ينتظر 
منه ما ينفع في حل أزماته التي 

صغرت فيها سرقة أموال المودعين 
في المصارف أمام الانفجار العظيم 
الذي تعرض له مرفأ بيروت وكان 

القضاء واضحا في توجيه الاتهام 
إلى حزب الله باعتباره صاحب 

المخازن التي انفجرت. لقد تواطأت 
الطبقة السياسية مع حزب الله في 
كل جرائمه التي همّش من خلالها 

الدولة اللبنانية وكان مجلس النواب 
هو الأداة التي تم استعمالها لتأكيد 

ذلك التهميش.
بعد كل ما جرى لحزب الله 

عاد لبنان إلى الواجهة لكن ليس 
من خلال المنظار الفرنسي بل من 

خلال المنظار الأميركي. ولأن أفراد 
الطبقة السياسية خبراء بالفرق بين 

المنظارين فقد سارعوا إلى مجلس 
النواب لانتخاب قائد الجيش 

السابق رئيسا للجمهورية. غير أن 
ذلك الإجراء على أهميته لا يشكل 

جوهر التحول الذي يحتاجه لبنان. 
لبنان في حاجة إلى طبقة سياسية 
جديدة. طبقة تمثل حاضره. طبقة 

تنتصر لشعبه الذي ظل منبوذا 
ومقادا بطريقة ذليلة من قبل 

العوائل السياسية التي هي عبارة 
عن مشيخات. تلك هي مهمة الشعب 

اللبناني في المرحلة القادمة.
لن يتغير لبنان ما لم يتغير 

مجلس النواب فيه، بدءا من رئيسه 
الذي هو من بقايا الحرب الأهلية 

إلى أصغر أفراده الذين يمثلون 
عوائلهم. ذلك يتطلب أن يتغير 

الشعب اللبناني ليكون مناسبا لبناء 
دولة حديثة، تستحق أن يثق العالم 

بها بعد ما شهدته من معاناة عبر 
الخمسين سنة الماضية.

ما يحتاجه لبنان يكمن في أن 
يكف اللبنانيون عن خدمة العوائل 

الإقطاعية التي استعبدتهم من خلال 
الوهم السياسي. لبنان المعاصر 

هو دولة تستحق أن تتنفس هواء 
العصر، لا من خلال كمالياته بل 

من خلال جوهره الحي الذي يضع 
العدالة الاجتماعية في مقدمة 

أهدافه.

التغيير في لبنان 
يصنعه الشعب

لغز اليمن.. 

ة
ّ
 فشل الحروب الإيراني

ّ
في ظل

هل أصبحت مرحلة التغيير حقيقة
اللغز اليمني باق على حاله

لبنان في حاجة إلى طبقة 

سياسية جديدة تنتصر لشعبه 

الذي ظل مقادا بطريقة ذليلة 

من قبل العوائل السياسية التي 

هي عبارة عن مشيخات، وتلك 

هي مهمة الشعب اللبناني في 

المرحلة القادمة

لبنان لن يتغير ما لم يتغير 

مجلس النواب بدءا من رئيسه 

الذي هو من بقايا الحرب 

الأهلية إلى أصغر أفراده وذلك 

يتطلب أن يتغير الشعب 

اللبناني ليكون مناسبا لبناء 

دولة حديثة

لم يبق سوى جزء من اليمن 

يخوض منه الحوثيون آخر 

ة. 
ّ
الحروب الإيرانية دعما لغز

سيأتي يوم تتوقف فيه هذه 

ت بحركة 
ّ
الحرب أيضا والتي أضر

الملاحة ولم تلحق أذى يذكر 

بإسرائيل

هل جاء دور التغيير في اليمن 

الآن بعدما اكتشف العالم خطأ 

استرضاء الحوثيين؟ الجواب 

 العالم يستطيع الانتظار 
ّ
أن

ما دام الأذى الذي تلحقه إيران 

عبر أداتها اليمنية لا يزال 

محدودا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

فاروق يوسف
كاتب عراقي



تقول الحكمة ”إذا فسد العالِمُ فسد 
العالَمْ“. فالعالِمُ مشعل يهتدي 

الناس به، وفساده يعني فساد جميع 

من يتبعونه، وإن كان عامة الناس لا 
يؤاخذون على كلامهم وآرائهم فالعالم 
مطالب بأن يوازن حديثه قبل النطق به.

خرج علينا قبل أيام رجل الدين 
اللبناني صبحي الطفيلي ليطالب 

السوريين بقطع رأس ما سمّاه برأس 
الأفعى الكردي، ومشيرا إلى أن قطع 

رأس الأفعى هذه سيؤدي إلى استقرار 
سوريا وإنهاء الأصوات النكرة في 
السويداء مشيرا بذلك إلى أصوات 

المكون الدرزي.
من خلال سيرة حياة الطفيلي نرى 
أن الرجل له طموحات شخصية كثيرة 

تصطدم دائما بعدم التوازن الذي يعاني 

منه، فقد انتخب عام 1998 كأول أمين 
عام لميليشيا حزب الله، ودخل في قتال 

شرس مع حركة أمل الشيعية أيضا 
في منطقة إقليم التفاح، ووقف ضد 

قيادة حسن نصرالله للحزب، وكان من 
أشد المعارضين للاتفاق الذي تم بين 

حزب الله وحركة أمل ومعارضا لرفيق 
الحريري، فتم فصله من حزب الله. ثم 
ما لبث أن أعلن العصيان على الدولة 
اللبنانية، ودخل مع مؤيديه عام 1998 

في قتال مع حزب الله والجيش اللبناني 
في حوزة عين بورضاي والذي أسفر عن 
قتل عناصر من الجيش اللبناني وأصبح 
مطلوبا للدولة اللبنانية منذ ذلك الوقت، 
مما أدى إلى فراره إلى بلدة بريتال التي 
يخرج منها بأحاديث ولقاءات تلفزيونية 

منذ ذلك الوقت.
وبعد أن أصبح مطلوبا للحكومة 
اللبنانية غيّر الطفيلي جلده ليتحول 
من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال 

ويتحول من إسلامي إلى قومي بين ليلة 
وضحاها. ولحماية نفسه من المساءلة 
القانونية في لبنان اصطف مع بعض 

الحكومات العربية ضد كل توجه إيراني 
في المنطقة.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 
سوريا وتغيير موازين القوى في المنطقة 

قفز الطفيلي إلى سفينة التغيرات 
الحالية وبدأ في الفترة الأخيرة يظهر 
كناصح أمين للثورة السورية والدول 
التي تقف وراءها، ولإتقان هذا الدور 

يجب عليه التهجم على توجهات المكون 
الكردي وطموحه بحياة كريمة في ظل 

دولة سورية ديمقراطية، ومن هنا أطلق 
تسمية رأس الأفعى على المكون الكردي 

وصفة التفاهة على المكون الدرزي.
إن هذا المطلوب للعدالة يجهل 
أن الفكر الإسلامي سواء الشيعي 

الذي كان يؤمن به سابقا أو الإسلام 
الجهادي السني الذي يدافع عنه حاليا 

يؤمن بفكرة الفيدرالية، فكل الدول 
الإسلامية عبر التاريخ منذ الدولة 

الأموية وإلى غاية الدولة العثمانية 
كانت دولا فيدرالية تتكون من ولايات 

ترتبط بعاصمة الخلافة فقط في الخراج 
والجيش لا أكثر، والمكون الكردي في 
سوريا أقصى ما يطالب به هو دولة 

فيدرالية لا أكثر، ولذلك فهو عندما 
يصف الكرد برأس الأفعى فهو يناقض 

نفسه والعقيدة التي يدعي أنه يؤمن 
بها.

كيف يمكن لرجل دين أن يدعو إلى 
سفك دماء مكون كامل لا لشيء إلا لأن 
تلك الدعوة تتماشى مع مصلحة هذه 
الدولة أو تلك؟ وهو يعرف قبل غيره 
الحديث الذي يقول ”إن هدم الكعبة 

حجرا على حجر أهون عند الله من أن 
يراق دم امرئ مسلم“؟

حري برجال الدين أن يكونوا أكثر 
الناس حكمة ودعوة للسلام وحل 

المشاكل بالحوار والتفاهم ليس بين 
الشعوب والمكونات فقط وإنما حتى بين 
الدول، وهذه الدعوات المراهقة المتطرفة 
قد تكون مقبولة إذا أطلقها شخص من 
عامة الناس لكن أن يدعو لها رجل دين 

فهذه طامة كبرى.

لو سألت أي رجل أعمال في 
بريطانيا قبل عشر سنوات عن 

شروط نجاح مشروع تجاري، ستسمع 
 Location, Location, :منه ردا واحدا هو

Location، أي (الموقع، الموقع، الموقع). 

اليوم، لو وجهنا نفس السؤال، لن يأتي 
أحد على ذكر الموقع التجاري. وقد يكون 
الجواب البديل هو: الكفاءات، الكفاءات، 

الكفاءات.
الموقع، في حال تم ذكره اليوم، هو 

موقع افتراضي. أما الاستثمار الحقيقي 
في عصر الذكاء الاصطناعي والأتمتة 
فهو استثمار في المهارات والكفاءات.
22 في المئة من الوظائف الحالية 

يتوقع أن تتغير بحلول عام 2030، وفق 
دراسة أعدها المنتدى الاقتصادي العالمي 

بمساهمة من المعهد العربي لرؤساء 
المؤسسات في تونس. وسيتم خلق 170 

مليون وظيفة جديدة، مقابل إلغاء 92 
مليون وظيفة نتيجة الأتمتة وتسابق 
الشركات المحموم على إدماج الذكاء 

الاصطناعي في أعمالها.

هذه الأرقام تعكس التحولات العميقة 
التي تعصف بسوق العمل، حيث تحل 
الروبوتات والذكاء الاصطناعي محل 

العمالة اليدوية في الكثير من المجالات، 
بينما تفتح الأبواب أمام فرص جديدة 

في قطاعات التكنولوجيا والطاقة 
المتجددة والصناعات الإبداعية.

ويتصدر قائمة المهن الأكثر نموا 
المختصون بالذكاء الاصطناعي 

والتعلم الآلي، ومهندسو الروبوتات 
وخبراء البيانات الضخمة. ولمواكبة 

هذه التحولات، تحتاج القوى العاملة 
إلى تطوير مهارات محددة، أبرزها 

الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات 
الضخمة.. وهي مهارات تأتي في المرتبة 

الأولى نظرا إلى أهميتها في دعم 
التحول الرقمي.

في ظل هذا التغيير في أسواق 
العمل، الاستثمار الحقيقي لأيّ دولة 

تريد أن تكون جزءا من الاقتصاد 

العالمي هو التدريب المهني لسد 
حاجة السوق من الكفاءات والمهارات 

المطلوبة. وهذا يتطلب شراكة بين 
القطاع الخاص والدولة لتسهيل بعث 
معاهد تقوم بتهيئة البرامج والكوادر 

التعليمية التي ستسند إليها مهام 
التدريب. وتظل المواصفات القيادية 
أساسية لإدارة فريق العمل بفعالية 
وتطوير حلول مبتكرة، أو من خارج 

الصندوق، كما يقال.
ورغم الفرص الواعدة التي تحدثت 

عنها الدراسة، تواجه الشركات في 
تونس تحديات كبيرة تتمثل في فجوة 

المهارات، حيث عبرت 80 في المئة من 
الشركات عن مخاوف ناجمة عن نقص 

المهارات واعتبرت هذا النقص أكبر 
عائق أمام التحول.

التدقيق في التفاصيل والأرقام 
يدفعنا إلى التشكيك بمخاوف هذه 

الشركات عندما يتم الحديث عن فجوة 
المهارات. في الحقيقة، يجب الاعتراف 

أن تونس كانت سباقة، حتى مقارنة 
بدول أوروبية، في اكتشاف أهمية 

النقلة إلى التكنولوجيا الرقمية 
وانعكاساتها على الاقتصاد في 

المستقبل، باستضافتها قبل 20 عاما 
(بالتحديد في نوفمبر – تشرين الثاني 

2005) قمة مجتمع المعلومات، التي 
هدفت إلى تعزيز استخدام تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات وتعزيز التنمية 

المستدامة.
كان هذا الحدث فرصة لتبادل 

الأفكار وتعزيز التعاون على المستوى 
الدولي في مجالات تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات، وساعد في جذب 
استثمارات أجنبية لقطاع تكنولوجيا 

المعلومات، وفي دعم وتطوير البنية 
التحتية الرقمية في تونس.

وأُعيدت على إثره صياغة البرامج 
التعليمية لتشمل مهارات تكنولوجيا 

المعلومات التي احتلت مساحة أكبر في 
هذه البرامج.

وساهمت القمة في نشر الوعي 
بأهمية تكنولوجيا المعلومات في التنمية 

الاجتماعية والاقتصادية، وتم خلالها 
التأكيد على ضرورة تعزيز الوصول 

إلى المعلومات وتكنولوجيا المعلومات 
للجميع، وتشجيع التعاون بين الدول 

في مجالات تطوير تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات، ووضع خطط لتحقيق 

التنمية المستدامة من خلال تبني 
التكنولوجيا الرقمية.

للأسف، ما حدث في ما بعد من 
تطورات عرقل طموح تونس وسعيها 
لتبوؤ مكانة متقدمة في التكنولوجيا 

الرقمية، وعرقل ولوجها إلى عصر 
البيانات والذكاء الاصطناعي. حيث 

واجه العالم أزمة اقتصادية حادة (عام 
2008) تبعتها بعد ذلك بثلاث سنوات 

أحداث 2011 التي عرفت باسم ”الربيع 
العربي“.

العوامل والمؤثرات السلبية 
المذكورة لم تحبط جهود تونس، التي 

سعت إلى بعث معاهد ومؤسسات 
تعليمية قدمت برامج تدريبية في 

مجالات التكنولوجيا الرقمية والذكاء 
الاصطناعي. نذكر منها المعهد الوطني 

للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 
(INSAT) الذي قدم برامج دراسات 

عليا في مجالات التكنولوجيا 
الرقمية، ومعهد التنمية والابتكار 

(IDE) الذي تميز بتقديمه دورات في 
البرمجة والبيانات الضخمة والذكاء 

الاصطناعي، إلى جانب العديد من 
مراكز التدريب المهني التي قدمت 
برامج مختصة في التكنولوجيا 

الرقمية.
الجامعات التونسية من جانبها 
أعلنت عن برامج دراسات عليا في 

الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مع 
تخصصات في هذا المجال. وهناك 

أيضا مجموعة من المبادرات الخاصة 
والمراكز التعليمية التي توفر دورات 

متخصصة في الذكاء الاصطناعي 
وتكنولوجيا المعلومات. وفي الأعوام 

الأخيرة، ظهرت منصات تعليم 
إلكترونية وفرت دورات معتمدة من 

قبل الحكومة والهيئات التعليمية في 

مجالات التكنولوجيا الرقمية والذكاء 
الاصطناعي.

وتعتبر هذه البرامج أساسية لتلبية 
احتياجات سوق العمل المتزايدة في 

مجالات التكنولوجيا الحديثة.
ولتشجيع انتساب الطلبة إلى هذه 

البرامج والدورات التعليمية، قدمت 
الحكومة التونسية دعما ماديا للطلاب 
الذين يرغبون في متابعة تعليمهم في 
مجالات التكنولوجيا الرقمية والذكاء 

الاصطناعي، وذلك من خلال عدة 
برامج ومبادرات، منها منح دراسية 

للطلاب المتفوقين أو ذوي الاحتياجات 
الاجتماعية، يمكن للطلاب الاستفادة 

منها للدراسة في معاهد خاصة أو 
عامة، بما في ذلك المعاهد التي تقدم 

برامج في التكنولوجيا الرقمية والذكاء 
الاصطناعي. هذا إلى جانب برامج وفرت 

قروضا تعليمية ميسرة للطلاب لتمويل 
دراستهم في التخصصات المطلوبة.
وتقدم بعض المعاهد والشركات 

الخاصة منحا لدعم التعليم والتدريب 
في المجالات الحديثة، وغالبا ما تكون 

هذه المنح مرتبطة بالتوظيف بعد 
الانتهاء من البرنامج.

ولم يقتصر الأمر على مراحل 
التدريب المهني، بل امتد إلى ما 

بعد التخرج، بدعم مبادرات الشباب 
من خلال برامج تهدف إلى تعزيز 

ريادة الأعمال في المجالات الرقمية، 
ويمكن للطلاب استخدام هذه الموارد 

لتطوير مشاريعهم الخاصة في الذكاء 
الاصطناعي أو التكنولوجيا الرقمية.
رغم ذلك، يجب القول إن الأمور 

لم تكن وردية دائما، حيث اصطدمت 
الجهود التي تبذلها الحكومة 

التونسية بمحدودية الموارد التي يمكن 
تخصيصها لتطوير برامج التعليم 

والتدريب، في ظل ما تعانيه البلاد من 
صعوبات اقتصادية تحد من إمكانية 

بعث الشركات المتخصصة، وتدفع بها 
للتقشف، خاصة عندما يتعلق الأمر 

بالرواتب.
وتواجه الشركات التونسية تحديات 

كبيرة، مع ارتفاع تكلفة المعيشة 
والبطء الاقتصادي الذي يشكل عائقا 

أمام استثمارات الشركات في مجالات 
جديدة، وهو ما يحوّل وجهة أصحاب 
الكفاءات للبحث عن فرص عمل بعيدا 

عن تونس. ورغم أهمية التحويلات 
النقدية التي يقوم بها التونسيون في 
الخارج، هناك مخاوف من أن تتجاوز 
خسائر البلاد من استنزاف الكفاءات 
والمهارات هذه المكاسب. وتكفي هنا 

الإشارة إلى عدد الأطباء والمهندسين 
التونسيين العاملين خارج تونس؛ 

وفقا لبعض التقديرات، يُعتقد أن هناك 
حوالي 30 ألف طبيب تونسي و20 

ألف مهندس تونسي يعملون في دول 
مختلفة حول العالم.

رغم العوائق، نجحت تونس في 
تطوير بيئة تعليمية كفيلة بإعداد 

الكوادر المطلوبة بالسرعة والكفاءة 
المناسبتين. الدليل على ذلك وجود 

أعداد كبيرة من الطلبة الأجانب يتلقون 
تعليمهم في المعاهد والجامعات 

التونسية، ويُقدّر عددهم بحسب الأرقام 
الرسمية بـ20 ألف طالب.

ليس هذا فقط، لا يخفى اليوم أن 
دولا أوروبية، بينها إيطاليا وألمانيا 

وفرنسا، تراقب الوضع عن قرب، وتعمل 
جاهدة على جذب الكفاءات التونسية 

لسد النقص في سوق العمل لديها.
الهجرة بحثا عن عمل ليست شرا 

مطلقا، فهي بالتأكيد أفضل من أن 
تصطف هذه الكفاءات في طوابير 
الباحثين عن العمل. ولكن، حتى لا 

تتحول تونس إلى مصنع لإنتاج 
الكفاءات وتصديرها يجب العمل على 
خلق مناخ جاذب للاستثمارات، وهذا 

ليس على تونس بعسير.
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 الربــاط - عرف المغرب تطورا في نشـــر 
خدمات الدفع الإلكتروني والحد من تنامي 
رواج المعامـــلات نقـــدا، نظـــرا لمـــا تحمله 
من محفـــزات للرفع من كفـــاءة التعاملات 
وشـــفافيتها وكونهـــا أداة تعـــول عليهـــا 

السلطات لتنمية التجارة الرقمية.
ويؤكـــد المدير العـــام لمركـــز النقديات 
رشـــيد ســـايحي أن كل مغربي يجرب دفع 
فواتيره إلكترونيا لا يعود أبدا إلى طريقة 
الدفـــع التقليديـــة، مما يؤشـــر على نجاح 

التجربة إلى غاية الآن.
بالبطاقـــات  الدفـــع  أن  إلـــى  وأشـــار 
البنكيـــة بات يمثل 33 في المئة من إجمالي 
المعامـــلات، ورغم أنه رقم غيـــر كاف، لكنه 
يؤشـــر على النمو الكبير الـــذي عرفه هذا 

النشاط.

وفصّل ســـايحي خـــلال مداخلة ضمن 
برنامج ”لو سيركل أيكو“ الأمر قائلا ”قمنا 
بتوحيـــد النظام المصرفـــي بعدة إجراءات 

جديدة.“
وضـــرب مثلا على ذلـــك، حيث لم يكن 
بمقدور أي متعامل مع أي بنك في السابق 
الحصـــول علـــى أي خدمة عبر الشـــبابيك 
الآليـــة للبنوك الأخـــرى، وكان مجبرا على 
العثور على الصراف الآلي الخاص ببنكه.

وقـــال ســـايحي ”لقد قمنـــا بإزالة هذا 
النـــوع مـــن الحواجز مـــن أجـــل تحقيق 
التكامـــل الشـــامل بين أجهـــزة الصرافات 

الآلية وأنظمة الدفع.“
وكان مركـــز النقديـــات قـــد تبنى فكرة 
الدفـــع الإلكترونـــي منذ العـــام 2019، وقد 
اســـتثمر منـــذ ذلك الحين بشـــكل كبير في 
تأهيل البنية التحتية لتستجيب لمتطلبات 
المبادرات المحلية، بما في ذلك تلك المتعلقة 

باستخدام الهواتف الذكية.

وتعهــــد المركــــز بتفويــــت كل عقــــود 
اشــــتراك التجــــار فــــي خدمــــات الدفــــع 
عبــــر  التعامــــلات  وإتمــــام  الإلكترونــــي 
الإنترنــــت باســــتعمال البطاقــــة لفائــــدة 
شــــركات الدفع أو أي شركة فرعية للبنوك 
معنية بهــــذه العملية ســــواء كانت تابعة 
أم لا للبنوك المســــاهمة في رأسمال مركز 

النقديات.
واعتبر ســــايحي أن ذلــــك محفز لنقلة 
جديدة لفائدة المستهلك المغربي، ويتجلى 
من خلال تطور مُنحنى الدفع الإلكتروني 
لأصحاب البطاقات، فضلا عن وصول عدد 
من الابتــــكارات التكنولوجيــــة والجهات 

الجديدة الفاعلة.
وأوضــــح أن معظــــم الفواتير صارت 
قابلــــة للدفع بهــــذه الطريقة، علــــى غرار 
الضريبة علــــى الســــيارات وفواتير الماء 
والكهرباء والرســــوم الدراسية وغير ذلك، 

بفضل التحول الرقمي للإدارة المغربية.
وفــــي الإطــــار ذاتــــه تم رصــــد ضعف 
بالمــــدن  والمرافــــق  المطاعــــم  اســــتخدام 
الســــياحية خيــــار الدفــــع بالبطاقة وعدم 

توفير أجهزة الدفع الإلكتروني.
ويشــــدد الباحــــث الاقتصادي رشــــيد 
ساري في تصريح لـ“العرب“ على ضرورة 
تعديــــل التشــــريعات التي تتيــــح إلزامية 
اعتماد جميع هذه المرافق وســــائل الدفع 
الإلكترونــــي بالبطاقــــة المصرفيــــة أو من 

خلال الهاتف النقال.
وقال إن هذا المســــار يجب أن يترافق 
”مــــع إجراء فحوص دوريــــة لهذه المحلات 
من طرف إدارة الضرائب من أجل الضغط 
عليهــــا وحثهــــا علــــى مســــاندة إصــــلاح 

الانتقال الرقمي.“
وذكر البنك المركزي في تقرير أصدره 
مؤخرا أن عمليــــات الدفع النقدي مجانية 
رغــــم أن المعاملات عبر البنوك لا تمثل من 
حيــــث الحجم ســــوى اثنين فــــي المئة من 
إجمالي وســــائل الدفع المختلفــــة، والتي 
تشمل الشيكات والكمبيالات والتحويلات 

والاقتطاعات وغيرها.
وأشــــار إلى أن هــــذا الوضع يأتي مع 
اســــتمرار وتيرة نمو الدفــــع عبر الهاتف 
المحمــــول ببــــطء، حيــــث ظلــــت عمليــــات 
الشــــراء عبر هــــذه الأداة محــــدودة، رغم 
الزيادة الكبيــــرة في عدد عروض المحافظ 

الإلكترونية بالسوق.
وبحســــب بيانات رســــمية للمركزي، 
تعمل في الســــوق المحلية قرابة 20 شركة 
توفــــر محافظ رقمية، بينها 12 صادرة عن 

مؤسسات الدفع.

وتشــــجيعا علــــى الدفــــع الإلكترونــــي 
ذكرت المديريــــة العامــــة للضرائب المالكين 
للمركبات بأن أداء الضريبة الســــنوية على 
ســــياراتهم مجاني عبر الإنترنت والقنوات 

الإلكترونية.
وتشـــمل هـــذه التعامـــلات المنصـــات 
لبنوكهم،  التابعـــة  الإلكترونيـــة  البنكيـــة 
وتطبيقـــات الهاتـــف المحمـــول الخاصـــة 
ببنوكهـــم، والدفـــع عـــن طريـــق البطاقة 
المصرفية عبر شـــبكة الإنترنت، وتطبيقات 

محفظة الجوال.
وفـــي وقـــت ستشـــرع فيـــه مصالـــح 
الجمـــارك والضرائـــب غير المباشـــرة في 
فرض غرامة مالية تصل إلى واحد في المئة 
من المبلغ، على الممتنعين عن دفع الرســـوم 
والضرائب والغرامـــات الجمركية بطريقة 

إلكترونية.
مـــع  الإجـــراءات  هـــذه  وتتماشـــى 
 ،“2030 الرقمـــي  ”المغـــرب  إســـتراتيجية 
بإعطاء الأولوية لرقمنة المسارات المرتبطة 
بالإصلاحات التي باشـــرتها الحكومة في 

القطاعـــات التي يعتبرهـــا المواطنون ذات 
أولوية.

ويتماشـــى ذلك مع تركيز مهام الوكالة 
المغربيـــة للتنمية الرقمية مـــن أجل تعزيز 
وتوحيـــد  الإدارات،  لرقمنـــة  مواكبتهـــا 
الإجـــراءات الإداريـــة عبر بوابـــة موحدة 
تدمج مختلف الخدمات الرقمية في جميع 

مراحلها.

وأكد محافظ البنك المركزي عبداللطيف 
الجواهـــري على ضرورة تشـــجيع اعتماد 
التـــداول الرقمـــي فـــي المعامـــلات المالية 
لمواجهـــة ارتفـــاع التـــداول النقـــدي فـــي 

الاقتصاد.

وأوضح أن مســـتوى النقـــد المتداول 
بالمغـــرب بلغ حوالي 30 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي البالـــغ حجمه 157 مليار 
دولار، وهـــو أحد أعلى المعدلات في العالم، 
مشـــددا على أهميـــة الانتقال إلـــى القناة 

الرقمية لمكافحة هذه الظاهرة.
وكشـــفت إحصائيات حديثة للمركزي 
عـــن اختلافـــات بـــين المســـتخدمين فـــي 
اســـتغلال منصـــة ”أم والـــت“، إذ يفضل 
زبائـــن البنـــوك التحويـــلات بنســـبة 56 
فـــي المئـــة، يليها الســـحب من الشـــبابيك 
الأوتوماتيكية بنسبة 28 في المئة، في حين 

تشكل عمليات أداء الفواتير 15 في المئة.
في المقابل، يركز زبائن شـــركات الدفع 
على الفواتير بنســـبة 70 فـــي المئة، بينما 

تشكل التحويلات 27 في المئة.
ويقول خبراء إن هـــذا التباين يعكس 
إســـتراتيجيات مختلفـــة، حيـــث تراهـــن 
البنوك على توفير خدمات مالية شـــاملة، 
بينما تتوجه شـــركات الدفع إلى تســـهيل 

المدفوعات الروتينية.

وأعلن بنك القرض العقاري والسياحي 
(سي.آي.أتش) في مارس 2024، أنه انضم 
إلـــى غوغل قصد تمكين أصحاب البطاقات 
البنكية ماســـتر كارد، من تجربة الدفع مع 

غوغل باي.
وأكد أن هذه الشـــراكة ســـتمكن زبائن 
البنك من الاســـتفادة من حلّ سهل وسريع 
وآمن للدفع، ســـواء كان الدفـــع إلكترونيا 
أو عـــن طريـــق التطبيقـــات أو بالمحـــلات 

التجارية.
وقالت آمال موهوب، نائب المدير العام 
المكلفة بالتســـويق والتواصل لدى البنك، 
إن ”إطـــلاق غوغل بـــاي يندرج فـــي إطار 
التزامنا بمنح زبائننا حلولا مبتكرة وآمنة 

للدفع.“
وأوضحـــت أن الشـــراكة مـــع عملاق 
وادي الســـيليكون غوغـــل، تؤكـــد تموقع 
القرض العقـــاري والســـياحي كبنك رائد 
وفاعل أساســـي في مجال التحول الرقمي 
في القطـــاع المصرفي والنظـــام المالي في 

المغرب.
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تجربة سهلة وسريعة

المغرب في طريق توسيع خدمات الدفع الإلكتروني

 الخرطــوم - أعلنـــت منظمتـــا الصحة 
العالمية وصنـــدوق الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيســـيف) تلقيهمـــا تمويلا مـــن البنك 
الدولي بقيمـــة 82 مليون دولار لتحســـين 
الخدمـــات الصحيـــة لأكثـــر مـــن 8 ملايين 

سوداني.
وذكر بيان مشـــترك صـــادر عن مكتب 
المنظمتين بالسودان مساء الاثنين الماضي، 
أنهما وقعتـــا مع البنك الدولـــي الاتفاقية 
لتحســـين الوصول إلى الخدمات الصحية 
للســـودانيين من الفئات الضعيفة وتعزيز 

النظام الصحي.
”التمويـــل  فـــإن  للبيـــان،  ووفقـــا 
سيســـتخدم لمعالجة الاحتياجات الصحية 
ووضع الأســـاس لتحسينات طويلة الأمد، 
وتقـــديم الأدويـــة وصحـــة الأم والأطفـــال 
والتغذيـــة وعلاج ســـوء التغذيـــة وتعزيز 

حملات التطعيم.“
وســـتقوم المنظمتان بتدريب العاملين 
الصحيين ومســـاعدة الناجـــين من العنف 
القائـــم على النوع الاجتماعـــي، من خلال 
الرعايـــة الصحية الأوليـــة والإحالات إلى 

المتخصصين.
وذكر البيان أن ”الشـــركاء سيوجهون 
جزءا مـــن التمويـــل لدعم أنظمـــة مراقبة 
الأمراض وتجهيز مراكز العمليات الطارئة 

وتدريب فرق الاستجابة السريعة.“
وتعليقــــا علــــى الخطــــوة، قــــال ممثل 
منظمة اليونيسيف في السودان شيلدون 

يــــت، إن ”الأنظمــــة التي توفــــر الخدمات 
الأساسية للأطفال والأسر المعرضة للخطر 

على وشك الانهيار.“
في  الاســــتثمار  ”بإمكاننــــا  وأضــــاف 
إعــــادة بناء هذه الأنظمــــة وتوفير خدمات 
الرعاية الصحية والتغذية المنقذة للحياة 
للأطفــــال الذين هم في أمس الحاجة إليها 

وسط الصراع الدائر.“

الماليــــة  الأزمــــة  ملامــــح  وانعكســــت 
والاقتصاديــــة التــــي تعصف بالســــودان 
بوضــــوح على قطــــاع الرعايــــة الصحية، 
الــــذي فقــــد بوصلة نشــــاطه وبــــدأ يطلق 
صفــــارات الإنــــذار مــــن انهيــــاره في ظل 
اســــتمرار الحرب وانعدام فرص التوصل 

إلى نزع فتيلها.
واتسعت مخاوف المسؤولين وأوساط 
الرعاية الصحية من دخول المستشــــفيات 
في مســــار الانهيار الحتمي نتيجة الأزمة، 
والتــــي كبلــــت نشــــاطها، وجعلــــت معظم 
الســــودانيين يعانون من تراجع الخدمات 

وفقدان الأدوية.

البنك الدولي يمول

تحسين الخدمات الصحية

المتهالكة في السودان

مساع حثيثة من البنك المركزي لزيادة استخدام البطاقات البنكية والتعامل بالمحافظ المالية في التعاملات
ينظــــــر الخبراء إلى جهود صناع القرار المالي والنقدي في المغرب بشــــــأن 
ترســــــيخ الدفــــــع الإلكتروني بأنها أحد الدوافع الرئيســــــية لتوســــــيع نطاق 
الشــــــمول المالي ودعم التجارة والتعاملات بلا نقود، في ســــــياق الســــــعي 

الدؤوب إلى تحقيق التحول الرقمي الكامل في الاقتصاد.

تعديل مصر لمشتريات القمح يحجب الرؤية

عن تجارة الحبوب العالمية
 القاهرة - يركز محللون منذ فترة على 
نقطة مهمة تتعلـــق بالإصلاح الذي أجرته 
مصـــر للطريقة التي تشـــتري بهـــا القمح 
مـــن الخارج، حيث إنـــه يجعل من الصعب 
للغايـــة متابعة جزء رئيســـي مـــن تجارة 

الحبوب العالمية.
وباعتبارها واحدة من أكبر مستوردي 
القمـــح، فـــإن المناقصـــات التـــي تصدرها 
الدولة والصفقات المباشرة يتابعها التجار 
عن كثب لقياس كمية ما يبيعه المصدرون، 
بمـــا في ذلك أكبـــر مصدر للقمح روســـيا، 

ومدى تنافسية حبوبهم.
وتســـاعد هذه المشـــتريات في توفير 
الخبز المدعوم للســـكان، وقد غطت عادة 

ما يقرب من نصف واردات القمح السنوية 
في مصر.

وبينما تُعقد المناقصات 
المصرية خلف الأبواب المغلقة، 

كان التجار عادة يحصلون على 
تفاصيل موثوقة حول العروض 

والمبيعات، مما يوفر نظرة 
ثاقبة لقطاع حيث تتم 

الأعمال المادية إلى 
حد كبير في 

القطاع الخاص.
لكن 

المعلومات جفت في 
الأشهر الأخيرة، 
حيث حلت مصر 

محل الهيئة المسؤولة عن 
الشراء. وهذا يعقد مهمة التجار في

 معرفة أحجام وسعر وأصول القمح الذي 
يحاول منافســـوهم بيعه لمثل هذا المشتري 

الحاسم.
وكانـــت آخـــر عطاءات مصـــر معروفة 
مطلع نوفمبـــر 2024، وهي فجـــوة طويلة 
بشـــكل غيـــر عـــادي في هـــذا الوقـــت من 
العام، وأصبح تتبع مشـــتريات مصر أكثر 

صعوبة.
وقـــد تـــرك نـــدرة المعلومـــات، وعـــدم 
اليقين بشـــأن كيفية حجز الهيئة الجديدة 
من  العديد  للشـــحنات، 
العاملين في السوق 

حائرين.
وقال مايك 
فيردين، 
مستشار شركة 
سي.آر.أم 

”كانـــت  لبلومبيـــرغ  أغريكوموديـــز، 
المعلومات مفيدة للغايـــة باعتبارها نظرة 
ثاقبة لســـوق التصدير والقدرة التنافسية 

لمختلف المنشأ.“
وأضـــاف ”لقد قدمت دليلا، ســـواء من 
خـــلال قائمة العروض أو الشـــحنات التي 
تم شـــراؤها بالفعل. لقـــد أدى فقدان هذا 
إلى جعل الســـوق أقل شـــفافية، في رأيي، 
مع معلومـــات عن العطـــاءات الأخرى أقل 

اكتمالا وأقل تواترا.“
للســــلع  العامــــة  الهيئــــة  وأشــــرفت 
التموينية على واردات القمح حتى انتهاء 
العــــام الماضــــي. وفي العطــــاءات، أعلنت 
النتائــــج النهائيــــة وحصــــل التجار على 

معلومات حول العروض والمشتريات.
وشملت المعلومات بلد المنشأ للحبوب 
والســــعر والشــــركة التي تبيــــع وأحجام 
الشــــحنات، وشــــاركوا فيهــــا، الأمر الذي 
ساعد في رسم صورة للتدفقات، وخاصة 

من منطقة البحر الأسود وأوروبا.
أكدت  ديسمبر،  أوائل  وفي 
الهيئة أن الدور قد تم توليه 
من قبل وكالة مستقبل مصر 
والتي  المســـتدامة،  للتنمية 
تم إنشاؤها بموجب مرسوم 
رئاســـي في عـــام 2022 ولكن 
لم يُعرف أنها تســـتورد القمح 

حتى الآن.
وبينما بدأت شركة مستقبل مصر في 
حجــــز القمح من خلال صفقات مباشــــرة، 
لــــم يُعرف بعد أنها عقــــدت مناقصة، ومن 

غير الواضح عدد المرات التي تخطط فيها 
للقيام بذلك.

ســـيريبرياكوفا،  كريســـتينا  وقالـــت 
سمســـارة في أتريا بروكرز، إن التفاصيل 
في عطاءات هيئة الســـلع التموينية كانت 
”تأثيـــرا كبيرا“ على قـــرارات اللاعبين في 

السوق.

وشـــبهت فائدتها بتقاريـــر العرض 
والطلب العالميـــة الصادرة عن الحكومة 
الأميركية، لكنها ذكرت الآن أن ”الســـوق 
مضطـــرة إلـــى الانتظـــار للحصول على 

معلومات أكثر وضوحا.“
وتُظهـــر معلومـــات الشـــحن التـــي 
شاركها التجار أن 28 ألف طن من القمح 
الروســـي وصلت إلى شـــركة مســـتقبل 
مصـــر فـــي نهاية ديســـمبر. وبحســـب 
تجار طلبوا عدم الكشـــف عـــن هويتهم، 
تم حجـــز 33 ألف طن أخرى من الحبوب 
الروســـية فـــي صفقة خاصة فـــي بداية 

العام.
وكانـــت دول البحـــر الأســـود أكبـــر 
موردي مصـــر حتى الآن، حيث شـــكلت 
روســـيا في الموســـم الماضي حوالي 70 
في المئـــة من المبيعات إلى الهيئة العامة 

للسلع التموينية.

يجب سن قوانين ملزمة 

لاعتماد وسائل الدفع 

الإلكتروني

رشيد ساري

أزلنا الحواجز أمام 

تكامل الصرافات الآلية 

وأنظمة الدفع

رشيد سايحي

المعلومات مفيدة 

باعتبارها نظرة ثاقبة 

للسوق وللتنافسية

مايك فيردين

30
في المئة نسبة النقد المتداول في 

السوق من الناتج المحلي الإجمالي 

البالغ حجمه 157 مليار دولار

82
مليون دولار قدمها البنك لمنظمة 

الصحة العالمية ويونيسيف 

لمساعدة السودانيين

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

رو يبي ي
ــر مصدر للقمح روســـيا، 

حبوبهم.
ذه المشـــتريات في توفير
ســـكان، وقد غطت عادة

ف واردات القمح السنوية 

 المناقصات 
لأبواب المغلقة، 
 يحصلون على
 حول العروض

وفر نظرة 
ث تتم 

ى 

في 

 
ؤولة عن 

في التجار مهمة قد

ي لج هي جز ي ي ب ين ي
من  العديد  للشـــحنات، 
السوق  العاملين في

حائرين.
وقال مايك 
فيردين، 
مستشار شركة 
سي.آر.أم 

و
وأشــــر
التموينية
العــــام الما
النتائــــج ا
معلومات ح
وشملت
والســــعر و
الشــــحنات
ساعد في
من منط

لم
حتى الآن
وبينما
حجــــز القم
يُعرف لــــم
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 دمشق - أكدت ميساء صابرين حاكمة 
مصرف ســـوريا المركزي المكلفة بتيســـير 
الأعمـــال أنهـــا تريـــد تعزيـــز اســـتقلالية 
المؤسسة، في ما يتعلق بقرارات السياسة 
النقديـــة، فيما ســـيكون تحـــولا كبيرا عن 
رقابة الدولة المشددة على البنك أثناء حكم 

بشار الأسد.
وتولـــت صابرين، التي كانت تشـــغل 
ثانـــي أهم منصـــب في المركـــزي، منصب 
القائم بأعمال الحاكـــم خلفا لمحمد عصام 
هزيمـــة في أواخـــر العام الماضـــي، لتكون 

بذلك أول امرأة في هذا المركز منذ 1961.
وتعتبر هذه المـــرأة مثالا نادرا لموظف 
حكومي ســـابق تمت ترقيتـــه بعد الهجوم 
الخاطف، الذي شنته قوات المعارضة وأدى 
إلى سقوط الرئيس بشار الأسد في الثامن 

من ديسمبر 2024.
وقالـــت لرويتـــرز خـــلال أول مقابلـــة 
تجريها مع الإعلام منذ توليها منصبها إن 
المركزي ”يعمل على إعداد مشـــاريع تعديل 
قانـــون المصـــرف بما يعـــزز اســـتقلاليته 
ويشـــمل ذلك السماح له بالمزيد من الحرية 
فـــي اتخـــاذ القـــرارات بشـــأن السياســـة 

النقدية.“
وتحتـــاج هذه التغييـــرات إلى موافقة 
الســـلطة الحاكمة الجديدة، لكـــن العملية 
غير واضحة فـــي هذه المرحلـــة. ولم تعط 
صابرين أيّ إشارة إلى توقيت حدوث ذلك.
ويرى خبراء أن اســـتقلال المركزي أمر 
بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي 

الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل.
ورغـــم أن البنك كان دائما، من الناحية 
النظرية، مؤسســـة مســـتقلة، فإن قرارات 
السياســـة النقدية، التـــي اتخذها في ظل 
نظام الأسد كانت تحددها الحكومة فعليا.

وقالت صابرين ”البنك المركزي يبحث 
عن ســـبل لتوســـيع الخدمـــات المصرفية 
الإســـلامية نظـــرا لوجـــود شـــريحة مـــن 
الســـوريين يتجنبون اســـتخدام الخدمات 

المصرفية التقليدية.“

وأضافـــت لرويتـــرز مـــن مكتبهـــا في 
وســـط دمشق ”قد يشـــمل ذلك منح البنوك 
التي تقدم خدمات تقليدية خيار فتح فروع 
والخدمات المصرفية  مصرفية إســـلامية.“ 

الإسلامية موجودة بالفعل في سوريا.
وكانت القدرة المحدودة على الوصول 
إلـــى التمويـــل الدولـــي والمحلـــي جعلت 
حكومة الأســـد تســـتخدم البنـــك المركزي 
لتمويـــل عجزهـــا، ممـــا أدى إلـــى تأجيج 

التضخم.

وشـــددت صابرين على أنها حريصة 
علـــى تغيير كل ذلـــك. وأضافـــت ”البنك 
يريد تجنب الاضطرار إلى طباعة الليرة 
لانعكاس أثر ذلك على معدلات التضخم.“

وامتنعـــت عـــن ذكـــر تفاصيـــل عندما 
سئلت عن حجم احتياطيات النقد الأجنبي 
والذهـــب الحاليـــة، وقالـــت إن ”مراجعـــة 

الميزانية العامة لا تزال جارية.“

وذكــــرت مصادر مطلعــــة على الوضع 
لرويترز في ديســــمبر الماضي، أن المركزي 
لديه مــــا يقرب من 26 طنا مــــن الذهب في 
خزائنــــه، بقيمة تبلغ نحو 2.2 مليار دولار، 
وكذلك نحو 200 مليون دولار وكمية كبيرة 

من الليرة السورية.
ويخضع المركــــزي وعدد مــــن الحكام 
السابقين للعقوبات الأميركية التي فرضت 
بعد قمع الأســــد العنيف للاحتجاجات في 
عام 2011 والتي تحولــــت إلى حرب أهلية 

استمرت 13 عاما.
وقالــــت صابريــــن إن ”المصــــرف لديه 
مــــا يكفي مــــن أموال لتغطيــــة دفع رواتب 
موظفــــي القطاع العام حتــــى بعد الزيادة 
التي تعهدت بها الإدارة الجديدة بنســــبة 
400 فــــي المئــــة.“ ولــــم تذكــــر مزيــــدا مــــن 

التفاصيل.
ومن المتوقع أن تساعد قطر في تمويل 
زيادة أجور القطاع العــــام، وهي العملية 
التي أصبحت ممكنة بفضل إعفاء أميركي 
مــــن العقوبــــات اعتبارا من الســــادس من 
ينايــــر، والــــذي يســــمح بالمعامــــلات مع 

المؤسسات الحاكمة السورية.
وبموجــــب الرخصة الصالحــــة لغاية 
الســــابع من يوليو المقبل، فإن واشــــنطن 
ستسمح ببعض المعاملات مع المؤسسات 
الحكوميــــة فــــي ســــوريا، بالإضافــــة إلى 
بعــــض المعاملات المرتبطــــة بقطاع النفط، 
والتحويــــلات الشــــخصية، بحســــب بيان 

منشور على موقع وزارة الخزانة.
الاســــتثناء  فــــإن  الرخصــــة،  ووفــــق 
سيشــــمل ”المعامــــلات التي تدعــــم بيع أو 
توريــــد أو تخزين الطاقة إلى ســــوريا أو 
داخلهــــا، بما في ذلــــك النفــــط ومنتجاته 

والغاز الطبيعي والكهرباء.“
كما ستشــــمل أيضــــا ”المعاملات التي 
تكــــون عــــادة عرضية وضروريــــة لمعالجة 
تحويل الحوالات الشخصية غير التجارية 

إلى ســــوريا، بما في ذلك مــــن خلال البنك 
المركزي السوري.“

ومنذ تســـلم الـــوزراء مهامهـــم، دأب 
المســـؤولون فـــي الإدارة الجديـــدة علـــى 
الإشـــارة إلى أثر العقوبات الأميركية على 

عملية بناء الاقتصاد.
وكانت آخر هـــذه التصريحات ما جاء 
علـــى لســـان وزير التجـــارة ماهـــر خليل 
الحســـن، الذي اعتبر أن دمشق غير قادرة 
على إبـــرام صفقات لاســـتيراد الوقود أو 
القمـــح أو البضائـــع الرئيســـية الأخرى، 
بســـبب العقوبات الأميركية الصارمة على 

البلاد.
وتراهـــن الحكومة الجديـــدة على رفع 
العقوبات، ما ســـيفتح لهـــا المجال لإعادة 
بنـــاء الاقتصـــاد الـــذي دمرتـــه الحـــرب، 
وأوصلت الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل 
من 6 مليارات دولار في 2024، مقارنة بأكثر 

من 61 مليارا في 2010.
ووفق تصريحات سابقة لوزارة المالية، 
ستساعد هذه الخطوة في تدفق المساعدات 

والاستثمارات وعمليات التمويل.
ومـــع ذلك، يقول محللون إن اســـتقرار 
العملـــة ومعالجة التضخم ســـيكونان من 
المهام الرئيســـية لصابرين، بالإضافة إلى 
إعادة وضـــع القطاع المالـــي على الطريق 

الصحيح.
وكشفت بيانات من مجموعة بورصات 
لنـــدن والبنـــك المركـــزي أن قيمـــة العملة 
الســـورية انخفضـــت مـــن نحـــو 50 ليرة 

مقابل الدولار فـــي أواخر عام 2011 إلى ما 
يزيد قليلا عـــن 13 ألف ليرة مقابل الدولار 

الاثنين.
وقدّر البنك الدولي فـــي تقرير أصدره 
في ربيع عام 2024 أن التضخم السنوي في 
سوريا قفز بنحو مئة في المئة على أساس 

سنوي في العام الماضي.
وقالـــت صابريـــن، التي تشـــرف منذ 
فتـــرة وجيزة علـــى القطـــاع المصرفي، إن 
المركـــزي يتطلع أيضا إلى ”إعـــادة هيكلة 
البنوك الحكومية وتنظيم عمل مؤسسات 
الصرافـــة“ والتحويـــلات، التـــي أصبحت 

مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.
وفرضـــت حكومـــات الأســـد المتعاقبة 
قيـــودا صارمـــة علـــى اســـتخدام العملة 
الأجنبية لدرجة أن العديد من الســـوريين 
كانوا يخشون حتى من نطق كلمة ”دولار“.
غيـــر أن الإدارة الجديدة للقائد الفعلي 
لســـوريا أحمد الشـــرع ألغى هـــذه القيود 
حتى أصبح السكان يلوحون الآن بكميات 
كبيـــرة مـــن الأوراق النقدية في الشـــوارع 
الخلفيـــة  الصناديـــق  مـــن  ويبيعونهـــا 
للســـيارات التي تقف إحداها خارج مدخل 

البنك المركزي.
وقالــــت صابرين ”القطــــاع المصرفي لا 
يستفيد من الإعفاء من العقوبات الأميركية، 
لكن السماح بالتحويلات الشخصية خطوة 
وأعربــــت عــــن أملها فــــي رفع  إيجابيــــة.“ 
العقوبــــات بالكامل حتى يتمكن القطاع من 

الارتباط بالنظام المالي العالمي.

تحديات إصلاحية شاقة تنتظر

المحافظ الجديد للمركزي السوري
تعزيز الاستقلالية وتوسيع الصيرفة الإسلامية ومراجعة احتياطيات 

النقد الأجنبي والذهب وتجنب طباعة النقود من أبرز أهداف الفترة القادمة
تدخل ســــــوريا مرحلة أخرى مليئة بالتحديات مع تعيين محافظ جديد للبنك 
المركزي، والذي ســــــيكون أمامه طريق شــــــاق من أجــــــل القيام بإصلاحات 
ضرورية تتضمن اســــــتقلاليته والقيام بتوســــــيع دوره، بما يحقق هدفه في 

تطوير النظام المالي المنهار جراء سنوات الحرب.

 أبوظبــي - وســـعت دولـــة الإمـــارات 
الإســـتراتيجية  الاقتصاديـــة  شـــراكاتها 
الشـــاملة لتشـــمل ماليزيـــا بعد سلســـلة 
اتفاقيـــات مـــع العديـــد من الـــدول خلال 
الأعـــوام الأخيـــرة، والتـــي تعـــد مفتاحا 
لتعظيم التبـــادل التجـــاري، وخاصة غير 
النفطيـــة، وزيـــادة حجـــم الاســـتثمار في 

البلدين.
ووقع البلـــدان الاتفاقيـــة الثلاثاء في 
أبوظبي بحضور الشـــيخ محمـــد بن زايد 
رئيـــس الإمـــارات ورئيـــس وزراء ماليزيا 
وأنور إبراهيم تهـــدف إلى تعزيز التجارة 
وتفعيـــل تعـــاون القطاع الخـــاص إضافة 
إلـــى توفير فـــرص جديدة للاســـتثمار في 

القطاعات ذات النمو المرتفع في البلدين.
وأبـــرم الاتفاقيـــة في مركـــز أبوظبي 
الوطنـــي للمعـــارض (أدنيك) مـــن الطرف 
الإماراتـــي ثانـــي الزيـــودي وزيـــر دولـــة 
للتجارة الخارجية، ومـــن الطرف الماليزي 
ظفرول عزيـــز وزير الاســـتثمار والتجارة 

والصناعة.
وأكد الشـــيخ محمـــد بن زايـــد أهمية 
الاتفاقيـــة فـــي تعزيـــز اقتصـــاد البلدين، 
مشـــيرا إلى أنها تتوج العلاقة القوية بين 
دولة الإمارات وماليزيا، بحســـب ما ذكرته 

وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وقـــال إن ”ماليزيا باقتصادها ســـريع 
النمو وسياساتها الداعمة للتجارة شريك 
حيوي في جنوب شـــرق آسيا، فيما تهدف 
الاتفاقية إلى تعميق تعاوننا في القطاعات 
الرئيسية وتعزيز سلاسل التوريد وتفعيل 
إمكانات الاســـتثمار وفتح أبـــواب جديدة 

لنمو القطاع الخاص في كلا البلدين.“
وتعـــد الاتفاقيـــة جـــزءا من سلســـلة 
اتفاقيـــات مشـــابهة وقعتها الإمـــارات مع 
دول مثـــل الهند وتركيـــا وكينيا واليابان، 
فـــي خطـــوة تهدف إلـــى تعزيـــز تجارتها 
الخارجيـــة ضمـــن أجندتهـــا الاقتصادية 

طويلة المدى.
ودخلـــت 6 اتفاقيـــات بالفعـــل حيـــز 
التنفيـــذ تحـــت مظلـــة برنامـــج اتفاقيات 
الشراكة الاقتصادية الشـــاملة، إلى جانب 
9 اتفاقيات موقعة رســـميا جارٍ اســـتكمال 
إجراءات التصديـــق عليها، وعدد آخر من 
الاتفاقيات تم اختتام محادثاتها والتوصل 
إلـــى بنودهـــا النهائيـــة تمهيـــدا للتوقيع 

عليها.
الإمــــارات  شــــركاء  بعــــض  ولكــــن 
الرئيسيين مثل الصين وبريطانيا وكوريا 

الجنوبية يفضلون إجراء محادثات حول 
اتفاقيــــة للتجارة الحرة مــــع دول الخليج 
الســــت التي يبلغ ناتجهــــا الإجمالي 1.6 

تريليون دولار.
وكانت الإمارات قد أعلنت في عام 2021 
عن خطط لتعميق علاقاتهـــا التجارية مع 
الاقتصادات ســـريعة النمو من خلال جذب 
استثمارات أجنبية بقيمة 150 مليار دولار.
وهنـــاك منافســـة متزايـــدة الآن بـــين 
الإمارات والســـعودية، خاصـــة في مجال 
الاقتصـــاد، وأن الإمـــارات تريد أن تصبح 
أكثـــر تحررا فـــي شـــروط مفاوضاتها في 
اتفاقيات التجـــارة الحرة، وتريد أن تتقدم 

على الجميع.

وستؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية 
الشـــاملة بـــين الإمـــارات وماليزيـــا، بعد 
دخولها حيز التنفيـــذ، إلى تقليل أو إلغاء 
الرســـوم الجمركية على مجموعة واسعة 
من الســـلع، وتبســـيط إجراءات التجارة، 
وتيســـير وصول صـــادرات الخدمات إلى 

الأسواق.
وتعـــد ماليزيا رابع أكبـــر اقتصاد في 
جنوب شـــرق آســـيا، وأحد أكبر الشركاء 
التجاريين لدولة الإمارات في منطقة رابطة 

دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وتظهـــر الإحصائيـــات إلـــى أن حجم 
التجـــارة غير النفطية بـــين البلدين بلغت 
بنهاية العام 2023 حوالي 4.9 مليار دولار، 
فيما وصلـــت إلى 4 مليـــارات دولار خلال 

الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
كمـــا تعدّ الإمـــارات ثاني أكبر شـــريك 
تجـــاري لماليزيا في العالـــم العربي، حيث 
تمثّـــل 32 فـــي المئة من تجـــارة ماليزيا مع 

الدول العربية.
ومـــن المتوقع أن تعمـــل الاتفاقية على 
ترســـيخ مكانـــة البلـــد الخليجـــي مركزا 
إســـتراتيجيا للصـــادرات الماليزيـــة إلـــى 
منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
وغيرها، مع فتح ســـوق منطقة رابطة دول 
جنوب شرق آسيا أمام المستثمرين ورواد 

الأعمال الإماراتيين.

الإمارات تضم ماليزيا

إلى اتفاقياتها للشراكة

الاقتصادية الشاملة

ما الاتفاقية التالية؟

بريطانيا توجه أنظارها إلى الفرص التعدينية الوفيرة في السعودية
بريطانيــــا  وجهــــت   - لندن/الريــاض   
أنظارها إلى الفرص الاستثمارية الوفيرة 
فــــي قطــــاع التعدين الســــعودي من خلال 
الدخول في تعاون مشترك، لتحقيق منافع 
متبادلة من هذه الصناعة خلال السنوات 

المقبلة.
الثلاثاء  البريطانية  الحكومة  وأعلنت 
أنها ستوقع شراكة مع السعودية للتعاون 
فـــي مجال المعادن من شـــأنها أن تســـاعد 
في تعزيز سلاســـل التوريد وتوفير فرص 
للشركات البريطانية وجذب الاستثمارات 

إلى البلاد.
وتحتاج بريطانيا إلـــى إمدادات آمنة 

وطويلة الأجل من المعادن الحيوية، مثل 
النحاس والليثيوم والنيكل، التي 
تدخل في صناعة الهواتف الذكية 
والسيارات الكهربائية، كما أنها 

ضرورية لبناء مراكز البيانات 
التي تساعد في تطوير أنظمة 

الذكاء الاصطناعي.
أما السعودية، 

التي تقدر قيمة 
مواردها   

المعدنية غير المســـتغلة بنحو 2.5 تريليون 
دولار، فتسعى إلى أن تصبح مركزا عالميا 

رئيسيا لتجارة المعادن الحيوية.
وأعلنـــت وزارة الصناعـــة في وقت 
تقديـــرات  أن  الأســـبوع،  هـــذا  ســـابق 
الأراضـــي  علـــى  المعدنيـــة  الثـــروات 

السعودية تفوق1.34 تريليون دولار.
حيويـــا  التعديـــن  قطـــاع  ويعتبـــر 
بالنسبة إلى البلد الخليجي، إذ يصنفه 
الركيـــزة الثالثة للصناعـــة إلى جانب 
والبتروكيماويـــات،  والغـــاز،  النفـــط 
ما دفعها إلى تســـريع وتيـــرة تطوير 
جـــذب  بهـــدف  التنظيميـــة  البيئـــة 

الشركات من حول العالم للاستثمار في 
هذا القطاع.

تســـجيل  خـــلال  مـــن  هـــذا  وظهـــر 
الســـعودية النمـــو الأســـرع عالميـــا خلال 
السنوات الخمس الأخيرة بتطوير البيئة 
الاستثمارية في التعدين، 
وفق التقييم العالمي 
لمخاطر الاستثمار في 
القطاع الصادر في 
يونيو الماضي، عن ماين 
هيوت بالتعاون مع 

مايننغ جورنال.
وتستهدف الحكومة 
بنهاية العقد الحالي 
زيادة مساهمة القطاع في 
الناتج المحلي الإجمالي 
ليصل إلى 80 مليار دولار 
من نحو 64 مليار دولار 
في تقديرات سابقة، وذلك 
من خلال تعظيم 
القيمة المتحققة 
من القطاع 
والاستفادة منه.

الاتفاق  سيشكل  لبريطانيا،  وبالنسبة 
جـــزءا من إســـتراتيجية صناعية أوســـع 
نطاقا تقول إنها ســـتكون أساســـية للأمن 
القومـــي وتحقيـــق هدفها لتعزيـــز النمو 

الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وتأتي هذه الشـــراكة أيضا في الوقت 
الذي يواصل فيه المفاوضون من بريطانيا 
ومجلـــس التعاون الخليجـــي محادثاتهم 
هذا الأسبوع بشأن اتفاقية التجارة الحرة.

وســـتقود وزيرة الصناعة البريطانية 
ســـارة جونز مهمـــة تجارية إلـــى المملكة 
برفقـــة ممثلين عن 16 من شـــركات المعادن 
البريطانية الراغبة في ممارســـة أنشـــطة 

تجارية في الشرق الأوسط.
وســـيتم توقيع الشـــراكة الجديدة في 
منتـــدى معـــادن المســـتقبل فـــي الرياض، 
حيث ستعرض الشركات خبراتها للعملاء 

المحتملين.
وقال وزيـــر الصناعة والثروة المعدنية 
الســـعودي بندر الخريف الثلاثاء، إن دول 
العالم بحاجة إلى اســـتثمار 6 تريليونات 
دولار خلال العقد المقبل في مجال التعدين 

والثروة المعدنية.

وجـــاء ذلـــك فـــي كلمتـــه الافتتاحيـــة 
للاجتماع الوزاري الرابع لشؤون التعدين 
على هامش أعمال مؤتمر التعدين الدولي، 
الذي تســـتضيفه العاصمة السعودية على 

مدار ثلاثة أيام.

ويحضـــر المؤتمر الـــذي تنظمه وزارة 
الصناعة، ممثلون لأكثر من 85 دولة بينها 
16 من دول مجموعة العشرين. كما تشارك 
أكثـــر مـــن 50 منظمة دولية رســـمية وغير 
حكومية، إلى جانب اتحادات تجارة السلع 

وكبار قادة صناعة التعدين عالميا.
وذكـــر الخريف فـــي كلمتـــه أن العالم 
يشهد طفرة في الطلب العالمي على المعادن 
بفعـــل زيـــادة الطلب على مصـــادر الطاقة 
الجديـــدة والذكاء الاصطناعـــي ”وبالتالي 
علينـــا ضـــخ مزيد مـــن الاســـتثمارات في 

القطاع الحيوي.“

وســـبق أن صرح لوســـائل إعلام في 
أبريـــل الماضي، قائلا إن ”أكبر 20 شـــركة 
تعدين في العالم مهتمة بالاســـتثمار في 

السعودية خلال الفترة الجارية.“
وخـــلال الفترة الماضية، قـــام الوزير 
الســـعودي وعدد من المسؤولين بجولات 
مكوكيـــة حول العالم، للقيام بصفقات من 
شـــأنها دعم القطاع والشـــركات العاملة 
فيه، بهدف إيصاله للمســـاهمة بنحو 15 

في المئة في الناتج المحلي بحلول 2030.
مـــن  وتحالفـــان،  شـــركتان  وفـــازت 
بينهم شـــركات عالميـــة ومحلية، برخص 
استكشـــاف فـــي 6 مواقـــع تعدينيـــة في 
الســـابعة  الجولـــة  ضمـــن  الســـعودية، 
بيان  بحســـب  التعدينيـــة،  للمنافســـات 

لوزارة الصناعة الثلاثاء.
وأرســـت الوزارة على شركة المصانع 
الكبرى (أماك) ثلاث رخص للاستكشاف، 
فيما نال تحالف بين شركتي عبد الرحمن 
ســـعد الراشـــد وإخوانه (أرتار) وشركة 
الذهـــب والمعـــادن المحـــدودة وتحالـــف 
شـــركتي ســـكاي لارك والخليـــج العربي 

للتعدين رخصة واحدة لكل منها.

في مواجهة إرث مالي ثقيل

رفع العقوبات الأميركية 

بالكامل سيساعد في 

النهوض بالقطاع المصرفي 

السوري والارتباط مرة أخرى 

بالنظام المالي العالمي

ستتم هيكلة البنوك 

الحكومية وتنظيم 

عمل شركات الصرافة

ميساء صابرين

العالم يحتاج لاستثمار 

6 تريليونات دولار 

خلال العقد المقبل

بندر الخريف
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في المئة حصة المبادلات التجارية 

الإماراتية مع ماليزيا، عربيا، ما 

يجعلها الثانية في المنطقة

الثلاثاء  البريطانية  ومة 
مع السعودية للتعاون  كة
من شـــأنها أن تســـاعد  ن
ـل التوريد وتوفير فرص 
نية وجذب الاستثمارات 

طانيا إلـــى إمدادات آمنة 
 المعادن الحيوية، مثل

والنيكل، التي م
 الهواتف الذكية
بائية، كما أنها 

اكز البيانات 
طوير أنظمة

ي.
،

ي ر ى ي رو
السعودية تفوق1.34 تريليون دولار.

حيويـــا التعديـــن  قطـــاع  ويعتبـــر 
بالنسبة إلى البلد الخليجي، إذ يصنفه
الركيـــزة الثالثة للصناعـــة إلى جانب
والبتروكيماويـــات،  والغـــاز،  النفـــط 
ما دفعها إلى تســـريع وتيـــرة تطوير 
جـــذب  بهـــدف  التنظيميـــة  البيئـــة 

وف
لمخ
ا
يونيو
ه
ماين
وت
بنه
زيادة مس
الناتج
ليصل إ
من نح
تقدي في



 تأثـــرت المجتمعـــات كافـــة بســـطوة 
مواقع التواصل الاجتماعي، وما خلقته 
مـــن عالـــم افتراضي بـــات موازيـــا، بل 
وأكثر طغيانـــا على عالمنا الواقعي. وقد 
امتـــد ذلـــك التأثير إلى مناح شـــتى من 
الحيـــاة اليوميـــة للنـــاس، وطـــال كافة 
الطبقـــات، ووصل إلـــى الأزقة والنجوع 
الصغيرة في القـــرى، في كل البلاد وكل 

القارات.
وكانت الروائية السعودية الدكتورة 
زينـــب الخضيري من أوائـــل من تنبهوا 
لذلك، وتناولته في أعمالها الأدبية، حيث 
تطرقـــت في روايتها ”فلـــوزاك“ إلى أثر 
وسائل التواصل الاجتماعي وما أحدثه 
انتشار شـــبكة الإنترنت في أنفسنا من 

ارتجاجات.
زينـــب  الدكتـــورة  تحُدثنـــا  هنـــا، 
الخضيري عن عوالم تلك الرواية المليئة 

بالأقنعة التي خبأتها وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، وكيف يمكن أن تحدث هذه 

الازدواجية فينا.

الرواية والتكنولوجيا

تقـــول الخضيـــري لـ“العـــرب“، ”فـــي 
هذه الرواية أحاول اســـتجلاء جوانب من 
هوية الفعل الإنســـاني من خلال التواصل 
الصامت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
هذه التجربة تنتسب إلى الأقاصي الموغلة 
في دواخـــل النفس الإنســـانية والاهتداء 
إلى عالمنـــا الداخلي الخفـــي الذي نخجل 
من إظهاره بفعل أســـباب كثيـــرة. حاولت 
أن أكتـــب عن ذلك الإنســـان الـــذي يحاول 
ألا يرتبط بواقعـــة ويرفضه ويتعالى عليه 
فيهـــرب إلى عالـــم آخر حُرّ بالنســـبة إليه 
يبني نفسه ومشاعره وحياته كما يتمنى، 
يحرر نفســـه مـــن تطويق تجربـــة الواقع 
فيتحصن باللاواقع. هنا نســـتنبط أسئلة 
لتأويـــل الإمـــكان لإبـــراز رهانـــات النفس 

البشرية المليئة بالوعورة.“
وحول ما يرمز له عنوان الرواية، تبين 
الكاتبة أن ”فلوزاك“ التي تخوض في عوالم 
النفس البشــــرية الموغلة بالغرابة وشديدة 
الاختلاف، وما تعيشه من صراعات يومية 
على مســــتوى العقل والنفس مما يصيبها 
بالارتباك والاكتئاب والتشــــتت، فتلجأ إلى 
العلاج النهائي بالعقاقير التي تسكن الألم 
فقط، ولا تحل المشكلة والصراع والتناقض 
الذي يحكم أفراد العائلة الواحدة، فتحاول 
وتهدئتهــــا  والألــــم  الأحاســــيس  حجــــب 
بالأدوية كناية عن العــــلاج الدوائي، وكأن 
وسائل التواصل الاجتماعي علاج للهاربين 

من واقعهم.
وحـــول مـــا إذا كانت أحـــداث الرواية 
مُتخيلـــة، أم أنهـــا فعـــلا تحـــدث الآن في 
دهاليـــز الإنترنت؟ تقـــول الخضيري ”هي 
قصـــة متخيلـــة ودهاليز الإنترنـــت لعبت 
ومازالـــت تلعـــب أدوارا فـــي حياتنـــا، كل 
يـــوم قصـــة جديـــدة، ووســـائل التواصل 
الاجتماعي كانت ثورة وفتحا للتواصل مع 
الآخر، كما أنها منبر نقاش وحوار مباشر، 
وأداة مـــن أدوات التواصـــل الفاعلة جدا، 
وأصبحت بالنســـبة إلينا المـــكان المحبب 
للجميع، وحاليا أصبحت وسيلة إخبارية 
نعتمـــد عليهـــا، فهناك شـــبكة علاقات بين 
المستخدمين بشـــكل متناغم وعجيب تقرأ 
مـــن خلاله المشـــهد الثقافـــي والاجتماعي 

والسياســـي. لذلك طبيعـــي أن تكون هناك 
قصـــص حـــب وزواج وصداقة تنشـــأ من 
العالـــم الافتراضـــي وتنتقـــل إلـــى العالم 

الواقعي.“
أما عن رؤيتها إن كانت رواية ”فلوزاك“ 
تنتمي إلـــى الأدب الرقمي أم لا؟ فتقول ”لا 
أســـتطيع أن أطلق على ’فلـــوزاك‘ أنها من 
الأدب الرقمي لأن له مفاهيم كثيرة، وتعرفه 
فاطمة البريكي بأنه جنس أدبي جديد ولد 
في رحم التكنولوجيا، لذلك يوصف بالأدب 
التكنولوجي أو الأدب الإلكتروني، ويمكن 
أن نطلق عليه اسم ’التكنو – أدبي‘. ورأيي 
يتفق مع الدكتورة الناقدة زهور كرّام حيث 
ترى أنـــه ’حالة تطويرية لمســـار الأدب في 
علاقته بالوســـيط التكنولوجي الذي يغير 
مـــن طبيعـــة النـــص اللغويـــة وكذلك في 
مفاهيمـــه المتعلقة بمنتـــج النص ومتلقيه 
ومن ثم يؤســـس لشـــكل أدبي مغاير تبعا 
لطبيعة اللغـــة الجديدة‘. وبناء على ذلك لا 

أعتبر روايتي من صنف الأدب الرقمي.“
ولأن القاســـم المشـــترك بـــين روايـــات 
الدكتـــورة زينـــب الخضيـــري هـــو الحب 
فقد ســـألناها لماذا الحب؟ لتجيبنا ”مازال 
الصراع الأزلي بين العقل والعاطفة قائما، 
فالعقل لا يســـتطيع أن يُحسّ ويستشـــعر 
الجمـــال بالوجـــود، هو فقط مرشـــد مثل 
النجـــم القطبـــي فـــي الســـماء، أو يعمـــل 
كناســـخ ضوئـــي ينقل الصور إلـــى القلب 
فيستشـــعرها وينعـــم بجمالهـــا، فدرجـــة 
والإيمان  المشـــاعر  بجماليات  الإحســـاس 
بأهمية الحب  تختلف من إنسان إلى آخر، 
ومن الظلم أن نتعامل مع أنفســـنا بمنطق 

جامد صرف.“
وتضيـــف ”قراءة الإنســـان فـــي عمقه 
الحقيقـــي مطلـــب وليس رفاهيـــة للتعرف 
علـــى توجهات بوصلته مـــن أجل التعامل 
معها لنحسّـــن مـــن طريقتنا فـــي التعامل 
مع الحياة، والحب أحد أشـــكال العلاقات 
الإنســـانية، وهـــو نابع من عمق الإنســـان 
الحقيقـــي، وليس حالة عارضـــة أو وعكة 
صحيـــة يمر بها الإنســـان ويتعافى منها، 
هو حالة نفســـية وعقلية تدوم معنا طوال 
حياتنا، ولكن بدرجـــات متفاوته، وهو في 
الحقيقـــة من خـــواص الإنســـان الطبيعي 
ومـــن امتيازاتـــه، حيث إن مشـــاعر الحب 
تبقى فوق القيـــاس والتجربة، وبقدر حظ 
الإنســـان من فطرته الأولى ســـيدرك الحب 
الحقيقـــي، فالحب هو إحياء للطفولة التي 
ماتـــت فينا بفعل طاحونـــة الحياة المعقدة 
التـــي دهســـتنا تحـــت عجلتهـــا وأفقدتنا 

معنى أن نكون نحن.“

الأدب المعاصر

حـــول رؤيتهـــا لـــدور الروايـــة في 
حـــل مشـــكلات المجتمـــع تقـــول الكاتبة 
السعودية ”إن دور الرواية هو أن تكون 

شـــاهدة على العصر، فمثلا في روايتي 
’علـــى كف رتويت‘ كتبت عن عالم التويتر 
كمرحلة نمـــر بها ومررنا بها وقضاياها 
ومشاكلها النفســـية والاجتماعية، وهي 
عمل انطلق من ملاحظة مرحلة معينة في 
هذا العالم المـــوازي. أيضا هناك العديد 
مـــن الروايـــات التي تكلمت عـــن قضايا 
كثيرة معاصرة فمثلا كتب عن أشخاص 
يعانـــون الشـــذوذ الجنســـي والأمراض 
النفســـية والقلـــق والاكتئاب وتمحورت 
هـــذه الروايـــات حول الذات الإنســـانية 

والمشاكل الأخلاقية الاجتماعية.“
وتتابـــع الخضيري ”أيضـــا اختلف 
المعاصـــر  بالواقـــع  الروايـــات  تأثـــر 
وتحدياتـــه تبعـــا لـــكل دولة حســـب ما 
تشـــهده من تطورات ومتناقضات، ففي 
حين شـــاهدنا انفتاحا كبيرا في الرواية 
الســـعودية والإماراتيـــة وظهور العامل 
النســـائي وظهور الرومانســـية المفرطة 
ومدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي 
على المجتمع بشـــكل واضح، إضافة إلى 
دعوات الحريـــة والتحرر الديني وكثيرا 
ما كانت تواجه بالرفض. في حين انتقلت 
الرواية السورية المعاصرة لتجعل واقع 
الحـــرب والتهجير والشـــتات والوضع 
الاجتماعي والاقتصادي السيئ محورها 
الرئيســـي. أما المغرب العربي فقد شهد 
نهضة كبيرة في مجال الرواية المعاصرة 
حيـــث ظهرت مـــن خلالها آمال الشـــعب 
المغربي وأحلامه بالتخلص من العادات 
القديمة وســـعيه نحو مجتمع وبلد أكثر 
حضارة وتطـــورا، ودائما ما كان يبحث 

الأدبـــاء عـــن نهايات تحمل فـــي طياتها 
الفـــرح بظهور نقلـــة نوعيـــة واختلاف 
واضح بين ما يعيشـــه ومـــا ينتظره من 

مستقبل أفضل.“
وحـــول قـــول البعـــض إن الدكتورة 
زينـــب الخضيري تكـــرر فـــي رواياتها 
والمســـتلبة،  الضعيفة  الأنثـــى  نمـــوذج 
ســـألناها، أهذا صحيح؟ وهـــل تلجأين 
إلـــى هذا النموذج المتكرر لكونه نموذجا 
خصبـــا للكتابـــة الســـردية أم هي حالة 

فقط؟

ردت بقولهـــا ”هـــذا الاتهـــام عار من 
الحقيقة، ففـــي كل رواياتي المســـتهدف 
هو القضايا الإنســـانية والقضايا التي 
نســـمع بهـــا أو نتعايش معهـــا، وغالبا 
الإنســـان وهويتـــه التي تجســـد المأزق 
الوجـــودي الداخلـــي لـــه بـــكل مراحل 
عمره وليـــس المرأة فقط عبر شـــخوص 
الرواية، والمنشـــغلون بالبحث عن ســـر 
الحيـــاة، فالبعـــض منهـــم ســـر الحياة 
متجســـد باللاحب أو الاهتمام بالعائلة 
والمال، هـــذه الرغبات التـــي تتأجج في 

داخلهـــم وتتحـــول إلى رغبـــة بالصمت 
والعزلة والانســـلاخ تمامـــا عن المجتمع 
لأنهـــم يرونه قبيحـــا ومتطلبـــا، ويعبّر 
هذا الموقف عن عالمهم الداخلي المحتشد 
بآلام شتى وتشـــوهات بفعل البشر أدت 
بهم إلى فقدان التـــوازن، والنكوص إلى 
الداخل. وهذا لم يحدث بشكل مفاجئ أو 
بلا أســـباب جوهرية، بل جـــاء تدريجيا 
ونتيجة لعوامل عـــدة جاءت من التربية 

والوعي وحصار المجتمع.“
وحول رؤيتها لما لشبكة الإنترنت من 
إيجابيات في المشــــهد الثقافــــي والأدبي، 
تقول الخضيــــري إن ”وســــائل التواصل 
الاجتماعي ســــاهمت في ظهور العديد من 
المواهب الشــــابة التي لم تكن تجد طريقا 
في الســــابق للظهور والانطــــلاق، إضافة 
إلى كونها أصبحت عنصرا أساســــيا من 
عناصر حضور الأديــــب والمثقف وعرض 
إنتاجه الأدبي ســــواء من المخضرمين أو 
الراحلــــين، ولكن هل يتوقــــف أثرها على 
الأحــــداث أو ظهــــور المواهــــب؟ كلا لقــــد 
الاجتماعي  التواصــــل  وســــائل  أحدثــــت 
الكثير من التطورات حيث ربطت أصحاب 
الاهتمام ببعضهم البعض وكذلك ربطتهم 
بالمؤسسات الثقافية، ولا يمكن أن نتجاهل 
أبــــدا فضل وســــائل التواصل الاجتماعي 
فــــي إيصال صوت المثقف والمبدع ونشــــر 
إنتاجه بشــــكل كبير يصل إلــــى الجميع. 
أيضا اللقاءات الافتراضية والتي شجعت 
علــــى القراءة والحــــوار والنقــــاش، ومن 
وجهــــة نظري إن الإيجابيــــات كثيرة جدا 

طغت على سلبياتها.“

 عمــان - تمـــزج قصـــة ”مـــن الزمـــن 
للدكتور المعماري نبيل عيسى  الصعب“ 
أبوديـــه بين أحداث الواقع ومأســـاويته 
وســـخرية الحياة، لاســـيما حين يتعلق 
الأمر بالهجرة، ســـواء الشـــرعية أو تلك 
التي تتم بطـــرق مختلفـــة تتحايل على 

القوانين الدولية.

يتضمن الكتـــاب، الصادر حديثا عن 
”الآن ناشـــرون وموزعـــون“ فـــي الأردن، 
بوحـــا ســـرديا متواصلا لا ينقســـم إلى 
فصـــول ولا أرقـــام، وإنمـــا يأتـــي دفقة 
واحدة منذ صفحته الأولى وحتى نهاية 
القصة، التي أعقبها المؤلف بجملة ”هذه 

القصة مستوحاة من أحداث حقيقية“.

يمهـــد أبوديـــه للكتـــاب قائـــلا ”عمان 
مدينة المهاجرين؛ هاجر إليها الشراكســـة 
فـــي نهايـــة القـــرن التاســـع عشـــر بحثا 
عـــن الأمان بـــدءا بعـــام 1878، ثـــم جاءها 
الأرمـــن الناجـــون من المذابـــح في الحرب 
العالمية الأولى عـــام 1915، وتلاهم الأحرار 
الثورة  أنصـــار  واللبنانيون؛  الســـوريون 
العربية الكبرى، بعد هزيمة ميســـلون عام 
1920، ثم الدروز بعد ثورة ســـلطان باشـــا 
الأطرش ضد الفرنســـيين في ســـوريا عام 
1925، وتلاهـــم أبنـــاء مدينة الســـلط بعد 
زلزال 1927 المدمر الـــذي دمر أجزاء كبيرة 
من مدينتهم الجميلة، وســـكنوا جميعا في 

وسط مدينة عمان“.
ويضيـــف ”لكنـــه بدلا مـــن الهجرة من 
قريته الصغيرة إلـــى عمان، عاصمة إمارة 
ر أن  شـــرق الأردن، كما فعل الكثيـــرون، قرَّ
يهاجر إلى خـــارج الأردن، كانت رحلة إلى 

المجهول“.
ويتابــــع أبوديــــة فــــي التمهيــــد أيضا 
رنا بصعوبة الحياة في  ”الزمن الصعب يذكِّ
تلــــك الفترة، وبخاصة في القــــرى الأردنية 
الصغيــــرة. كل شــــيء يعتمد علــــى هطول 
المطــــر. لا مطــــر لا غلال، ومــــآل ذلك الجوع 
والفقر. هكذا كانت الأحوال في تلك الفترة، 
في منتصف العشرينات من القرن الماضي؛ 

لا حلَّ سوى الهجرة لمن استطاع ذلك“.
زال  ”لا  حديثـــه  المؤلـــف  ويواصـــل 
شـــبابنا اليوم يحلمون بالهجـــرة، لكنهم 
لا ينتمـــون إلـــى ’الزمـــن الصعـــب‘، فهـــم 
يذهبـــون وبجيوبهم بعـــض المال وإن كان 
ضئيلا، ويســـافرون بالطائـــرات فيصلون 
إلى وجهتهم بســـويعات قليلـــة، ويجدون 

في الغالب من يســـتقبلهم فـــي بلد العمل، 
وينقلهـــم إلـــى أماكـــن ســـكنهم، المجهزة 
والمفروشـــة أحيانا، وفي الغالب يتحدثون 
لغـــة المقصـــد، أو الإنجليزية علـــى الأقل. 
شتان بين هذا الزمن وذاك. ’الزمن الصعب‘ 
ولَّى، ونرجو ألا يعود، ولكن كانت للأشياء 
قيمة عاليـــة وعزيزة، وكانـــت الفرحة بها 

كبيرة“.
ويقول المؤلف في ثنايا القصة ”ولشدة 
إعجابـــه بذلك اللقـــاء القصيـــر كان دوما 
يجبرنـــا – نحـــن أبنـــاءه – علـــى أن نقف 
على الشارع، شـــارع السلط، ونحيي الملك 
بأغصان الشجر كلما بثَّت الإذاعة الأردنية 
خبر مـــرور الملك من شـــارع الســـلط، كما 
جـــرت العـــادة. وكان يصر علـــى أن نقيم 
قوسا خشـــبيّا مزيّنا بأغصان الشجر على 
مدخل المزرعة على شـــارع الســـلط ونقف 
تحتـــه انتظـــارا لتحيـــة الملك فـــي الأعياد 
الرســـمية، وكان يرى في ســـكن الملك بتلك 
المنطقة برية الطابع شـــبها بشـــيء سمعه 
عـــن رئيـــس الولايـــات المتحـــدة روزفلت 
رتـــه الصحافة يوما مـــا يتمدّد  الـــذي صوَّ
فوق ســـرير خشـــبي بســـيط في مزرعته، 
ل ذلك  ـــر عـــن ســـعادته، وبأنـــه يفضِّ ويعبِّ
الســـرير الخشبي في المزرعة على القصور 

والمساكن الفارهة في المدينة“.
وفي نهاية القصـــة يقول أبوديه ”كان 
أبوه وأجداده فلاحين مزارعين، واضطرته 
الظروف أن يجرب حظـــه في بلاد الغربة، 
وبعرق جبينه وتعبه، وذكائه الحاد، نجح. 
واختار العودة إلى موطنه، وأنشـــأ عائلة، 
وبنى، وزرع، لكن هذه المرة لحســـابه. ولم 
يكـــن يحب أن يناقش آراءه في الدين، ففي 

حين كانت الزوجـــة مؤمنة متدينة، تعيش 
باطمئنان ووداعة في عالمها الصغير، كان 
هـــو أقرب إلـــى الفيلســـوف، منفتحا على 
العالم الواســـع الذي شـــهده فـــي رحلاته 
وغربتـــه. فـــكان كالرحالـــة الأوروبيين في 

القرن الســـادس عشـــر والقرون التي تلت، 
لحظة اكتشافهم للصين واليابان والمشرق 

والمغرب العربي، وأفريقيا، وغيرها“.
ويضيـــف ”عرفوا هم آنـــذاك أن العالم 
أكبر بكثير مما عهـــده آباؤهم وأجدادهم، 
وأن الحضارة ليست قصرا على الحضارة 
الأوروبيـــة، وأن هناك حضـــارات وعوالم 
أكبـــر بكثير مما كانـــوا يتخيلون. كان هو 
مثل ذلك، وأكســـبه ذلك بعد النظر وســـعة 
الأفق، لكنه، رغم ذلك، لم يتخلّ عن جذوره، 
فكان في غير استحياء يقتبس من الإنجيل 
والقرآن، وكان من عباراته المفضلة اقتباس 
للسيد المســـيح: ’ليس بالخبز وحده يحيا 

الإنسان'“.
يذكـــر أن نبيل عيســـى أبوديه دكتور 
فـــي الهندســـة المعماريـــة، حاصـــل علـــى 
بكالوريوس هندســـة العمارة من الجامعة 
الأردنية عام 1983، والماجستير والدكتوراه 
مـــن الولايـــات المتحـــدة بين عامـــي 1990 
و1993. درس فـــي العديد من الجامعات في 
الأردن والخارج، ومنذ 2017 يشغل منصب 
أســـتاذ العمـــارة والتحضر فـــي الجامعة 

الألمانية – الأردنية.
العمــــارة  عــــن  عديــــدة  أبحــــاث  لــــه 
والتخطيــــط في مدينــــة عمان، منشــــورة 
في مجــــلات علمية عالميــــة، وكتاب واحد 
مترجم عن المعماري حســــن فتحي، 1988، 
وكتاب تدريســــي باللغــــة العربية بعنوان 
”من النهضة إلــــى الحداثة: تاريخ العمارة 
منشــــورات  مــــن  ونظرياتهــــا“،  الغربيــــة 
الجامعــــة الأردنية عــــام 2002. له تصاميم 
معمارية لمبان عديدة، ومشروعات سكنية 

وتخطيطية في الأردن وفلسطين وليبيا.
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روايتي ليست من الأدب الرقمي

{فلوزاك} تجربة سردية لكشف دواخل النفس الإنسانية
زينب الخضيري: وسائل التواصل الاجتماعي عنصر أساسي لحضور الأديب اليوم

ــــــدو الأديب العربي اليوم أمام واقع متشــــــابك للغاية، وبالتالي فإن تفكيك  يب
قضاياه النفســــــية والاجتماعية والفكرية والسياســــــية وغيرها ليست بالأمر 
السهل، هذا علاوة على انتشار التكنولوجيا والمجتمع الرقمي الموازي الذي 
ــــــات يتحكم في الواقع، حيث أن جزءا كبيرا من تلك القضايا حاولت رواية  ب
ــــــوزاك“ الإحاطة بها. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع كاتبتها الســــــعودية  ”فل

زينب الخضيري، حول رؤاها الأدبية والفكرية.

حجاج سلامة

زينب الخضيري

كاتب مصري

عودة إلى الصبا البعيد (لوحة للفنان محمد الكنز)

{من الزمن الصعب} قصة تمزج بين أحداث الواقع وسخرية الحياة

{فلوزاك} رواية تستجلي 

جوانب من هوية الفعل 

الإنساني من خلال 

التواصل الصامت عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي

الكتاب بوح سردي 

متواصل لا ينقسم إلى فصول 

ولا أرقام، وإنما يأتي دفقة 

واحدة من أول صفحة 

إلى آخر صفحة

ّ

وسائل التواصل فيها 

شبكة علاقات عجيبة 

يمكن أن تقرأ من 

خلالها المشهد الثقافي 

والاجتماعي والسياسي



الفكـــري  المؤتمـــر  ناقـــش   - مســقط   
”المســـرح والذكاء الاصطناعـــي بين صراع 
الإنســـاني“،  الإبـــداع  وثـــورة  الســـيطرة 
المصاحـــب لمهرجـــان المســـرح العربي في 
دورته الــــ15 الذي تنظمـــه الهيئة العربية 
للمســـرح بالتعـــاون مـــع وزارة الثقافـــة 
والرياضة والشباب العمانية والمستمر في 
مســـقط، عددا من الرؤى والأفكار في شأن 

الثورة الرقمية.
وفـــي جلســـة انعقدت مؤخـــرا، تناول 
كل مـــن وســـام قطاونـــة وحســـن حينـــا 
مـــن خـــلال أوراق عمـــل ســـياقات تتعلق 
بالذكاء الاصطناعي، بمـــا فيها ”المؤثرات 
الخاصـــة“ المتمثلة في الصـــوت المحيطي 
البصريـــة  والمؤثـــرات  والهولوجرافـــي 
التفاعليـــة بـــين الآلة والممثـــل في الجانب 
المســـرحي، كمـــا تنـــاول الدكتـــور خليفة 
الهاجـــري ”التصميـــم المســـرحي والذكاء 
الصناعي ـ البديل الغامض“ والذي ســـعى 
إلى استكشـــاف الآثـــار المتبادلة بين هذين 
المجالين، والكيفية التي للذكاء الاصطناعي 
أن يثـــري بهـــا العمليـــة الإبداعيـــة فـــي 
التصميم المســـرحي، مع تحليل التحديات 

والفرص التي ترافق هذا التطور.
وذهب الهاجـــري إلى توضيح مفاهيم 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  مثـــل  أساســـية، 
والتصميم المسرحي، واستخدامات الذكاء 
الاصطناعـــي في التصميم المســـرحي، مع 
تقديم تحليل عميق لعدد من النماذج التي 
تم توليدها بواســـطة الذكاء الاصطناعي، 
مشـــيرا  التقليدية،  بالتصاميم  ومقارنتها 
إلى الآثار الإيجابية والســـلبية لاستخدام 

الذكاء الاصطناعي.
كما تمت مناقشـــة الجوانب الإيجابية 
للذكاء الاصطناعي في التصميم المسرحي، 
مثل زيادة الإنتاجيـــة والابتكار، بالإضافة 
فقـــدان  مثـــل  الســـلبية  الجوانـــب  إلـــى 
اللمسة الشـــخصية والاعتماد المفرط على 
التكنولوجيـــا مـــرورا بالقضايا الأخلاقية 
والقانونيـــة المرتبطـــة باســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي في التصميم المســـرحي، مثل 
حقـــوق الملكيـــة الفكرية والمســـؤولية عن 
المحتوى، ومســـتقبل التصميم المســـرحي 
والتطلع إلى المستقبل وتقديم رؤية لكيفية 
تطـــور العلاقة بـــين الـــذكاء الاصطناعي 

والتصميم المسرحي.
متخصصـــون  قـــدم  المؤتمـــر  وفـــي 
صينيون أسســـا ابتكاريـــة وتطويرية في 
الذكاء الاصطناعي، مع مفاهيم تســـتهدف 
تطوير تكنولوجيا في فن المسرح من خلال 

تطبيقات عملية حية.
وقـــال غنّـــام غنّـــام مســـؤول المجـــال 
الإعلامـــي بالهيئـــة العربية للمســـرح في 
مهرجان المسرح العربي في الدروة الحالية 
”نحـــن هنـــا في مســـقط بنـــاء علـــى رغبة 
الجهات الشـــريكة بما فيها وزارة الثقافة 
العُمانية  والجمعية  والشـــباب  والرياضة 
للمســـرح، وأن مـــا يؤهـــل ســـلطنة عُمان 
لاســـتضافة هذه الـــدورة الفنيـــة من عمر 
المهرجان هو اســـتعدادها الفني وما حققه 
المسرح العُماني من تطور ملحوظ مع توفر 
عدد من الفضاءات والبنية الأساسية، وأن 
التعاون الذي تقدمه الجهات العُمانية هو 
مؤشر صحي كبير وأن المستقبل الفني في 
مجال المســـرح العُماني في نمو وتصاعد، 
وهذه الـــدورة أعطت الاســـتعداد للعنصر 
البشـــري للتعامل الاحترافي مع مثل هذه 
الفعاليـــات والبرامـــج الدوليـــة من حيث 

التقديم والتنظيم.“
ونظـــم المهرجان لقاء ضم الفائزين في 
المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي، 
التـــي جـــاءت فـــي هـــذه الـــدورة بعنوان 
”التـــراث والمســـرح ومـــا بعد التـــراث في 
المســـرح العربي“، وهم: الدكتورة المغربية 
الزُهرة إبراهيم عن بحثها بعنوان ”ما بعد 
التراث في المشـــروع المســـرحي لإسماعيل 

عبدالله، إعـــادة تدوير التـــراث، الإبدالات 
وأعاطابها“، والمغربي الحســـين الرحاوي 
عـــن بحثـــه بعنـــوان ”التفكير مســـرحيا، 
إمكانيـــات التجاوز وآفاقه، من التراث إلى 
ما بعـــده ونحـــو ممكنات صياغـــة عربية 
موســـعة“، بالإضافة إلى اللبناني حســـام 
محـــي الدين عن بحثـــه بعنـــوان ”جدلية 

النظري والمتحول ما بعد التراث“.
وتحـــدث الفائزون عـــن التقنية الفنية 
المســـتخدمة في البحـــوث الفائـــزة وأهم 
بالتحديات  مـــرورًا  المســـتخلصة  النتائج 
التي صاحبـــت عملية إنجاز تلك البحوث، 
وتكونت لجنـــة تحكيم هذه المســـابقة من 
الدكتور شمس الدين يونس من السودان، 
والدكتور عبدالرحمن بن زيدان من المغرب 

والدكتور محمد شيحه من مصر.
وحول هـــذه التظاهرة الفنية الثقافية، 
قـــال زيـــدان عضـــو لجنـــة التحكيـــم في 
المســـابقة ”تنظيم هـــذه التظاهرة الثقافية 
العربيـــة في مســـقط، يعد إضافـــة نوعية 
لواقع المســـرح العربي وللفكـــر والثقافة، 
وعندما أقدمـــت الهيئة العربية للمســـرح 
على تنظيم هذه الفعالية في سلطنة عُمان 
كان ذلـــك نتيجـــة للازدهار الذي تعيشـــه 
هـــذه البـــلاد خاصة في ظل تطـــور البنية 
الأساســـية الذي حفز الهيئة، ما ســـتكون 
لـــه تأثيراته على المســـتويات الثقافية في 

الوطن العربي ككل.“

وتضمــــن المهرجــــان عرض عــــدد من 
المســــرحيات، نذكــــر مــــن بينهــــا العرض 
أوبــــرا  لفرقــــة  ”البخــــارة“  المســــرحي 
تونــــس والعمل من تأليــــف كل من صادق 
الطرابلســــي وإلياس الرابحــــي، وإخراج 
صادق الطرابلسي، وقدم حكاية اجتماعية 
تعكــــس واقــــع الإنســــان المعاصــــر الذي 
يواجه آثار التلــــوث البيئي والاجتماعي، 
ويســــتحضر العمــــل الواقــــع المعيش في 
محيــــط خانــــق تتعالــــى فيــــه الصراعات 
وتتلاشــــى فيــــه الأحــــلام. بالإضافــــة إلى 
مســــرحية ”ماكبــــث المصنع“ لفرقــــة كلية 
طــــب القاهرة، والتي تظهــــر كعمل بصري 
يجمع بين ما طرحه شكســــبير في نظريته 
الفلســــفية تجاه الحيــــاة وصراعاتها وما 
وصــــل إليه العصر مــــن قضايا ذات طابع 
والعمل  واجتماعــــي،  تصاعــــدي  نفســــي 
المســــرحي مــــن إخــــراج وإعــــداد محمود 

الحسيني.
الأردنية  فيما قدمت ”فرقة معمل 612“ 
العرض المسرحي ”الملجأ“، وهو من تأليف 
نجيــــب نصيــــر وسوســــن دروزة وإخراج 
سوســــن دروزة، وتدور أحداثــــه في مكان 
أشبه ما يكون بفضاء بين الحياة والموت، 
مع تداخل واقعي للحقيقة والخيال، حيث 
تحولت خشــــبة المســــرح إلى ملجأ رمزي، 
يضم شــــخصيات تضع تســــاؤلاتها وهي 

تبحث عن المعنى الحقيقي لوجودها.
وشــــهد المهرجــــان عرض المســــرحية 
للمســــرح القومي  الســــورية ”عد عكسي“ 
بدمشــــق، والتــــي جــــاءت ضمن مســــرح 
العرائــــس مــــن تأليــــف وإخــــراج هنــــادة 
الصباغ وفي التأليف الموســــيقي ســــامر 
الفقير، وفــــي هذه المســــرحية ثمة صراع 
داخلــــي تعيشــــه العشــــرات مــــن الدمى، 
تلامس المشــــاعر المدفونة في أعماق بطل 
المســــرحية الذي بلغ ســــن الكهولة وتوفي 
مســــترجعا صورا مترســــخة فــــي ذاكرته 
لحياتــــه بمراحلها المتعــــددة حتى لحظة 

الولادة في إطار عد عكسي.

 انشغلت المسرحية والناقدة الأكاديمية 
العمانيــــة د. آمنــــة الربيــــع بالنقــــد عامة 
والنقد  والمعرفيــــة  الفلســــفية  والتحولات 
المســــرحي خاصة، حيث كتبت وما زالت، 
ونشرت العشــــرات من المقالات والأبحاث. 
وبين إصدار كتابها الأول ”ما يوقظ القلب: 
2008، ومرورا  في السرد والنقد والثقافة“ 
بكتب ”مغامرة النص المسرحي في عُمان“، 
الذي حوى  و“اِرمِ بمعطفك فوق الكرسي“ 
مجموعــــة مــــن المقــــالات والدراســــات في 
المسرح“، وغيرهما، وانتهاء بكتاب ”قراءة 
المســــرح.. مقاربتان ثقافيتــــان في النص 

الدرامي“ قدمت مشروعا بحثيا رائدا.
وقد صــــدر كتابهــــا ”قراءة المســــرح.. 
مقاربتــــان ثقافيتان في النــــص الدرامي“ 
أخيرا عن الهيئة العربية للمسرح متزامنا 
مع انطــــلاق فعاليــــات مهرجان المســــرح 
العربــــي فــــي دورته الـــــ15، والــــذي يأتي 
كامتداد لما شغلها من اهتمامات وقراءات 
والتفكيــــر  بالمعرفــــة  وشــــغف  واهتمــــام 

بالسؤال حول المسرح.

المقاربة الثقافية

 تقول الربيع ”بدأت التفكير في تأليف 
كتاب في إطار أخذ يتشــــكل منذ عام 2019، 
عندمــــا قدم د. محمد الشــــحات، (أســــتاذ 
النقــــد ونظريــــة الأدب بجامعة الشــــرقية، 
سلطنة عمان)، إلى مجلس إدارة الجمعية 
العمانيــــة للكتاب والأدبــــاء تصورا جادا 
بإقامة ورشــــة عمل مكثفة بعنوان ’أدوات 
الناقد الأدبي؛ المعرفة والممارسة‘، ونفذتها 
الجمعية فــــي مقرها آنذاك. ويُحدد عنوان 
الكتاب هنا انتماءه إلى ما أسفر عنه النقد 
الحداثــــي وما بعد الحداثــــي من مقاربات 
ثقافيــــة وأدوات إجرائية في تحليل النص 
الإبداعي؛ سواء أكان النص كتابا مقروءا 

أو عملا مرئيا.“
وتوضــــح أن النظرية الأدبية والنقدية 
المعاصــــرة للناقد أبانت عن وجود قراءات 
وممارسات حرة ”للأفكار والثيمات والبنى 
ولعــــب طليق بالــــدوال والمدلــــولات.“ وإن 
من خصائص تلك القراءات والممارســــات 
هو انطلاقهــــا في فضاء حر من الأســــئلة 
يطرحهــــا الباحث في النقــــد حول النص 

موضوع المقاربة النقدية التي يتوخاها.

وتنبــــع قيمــــة النصــــوص الدراميــــة، 
فــــي رأيها، مــــن قدرتها علــــى التفاعل مع 
النصوص التي ســــبقتها، وهذا ما يسمح 
للباحث فــــي النقد المعاصــــر بالتحرر من 
سجن المناهج الســــياقية. وفي هذا الإطار 
يحــــاول الكتــــاب الانفتــــاح علــــى النص 
المســــرحي الإبداعي، منطلقا من مقاربتين 
متباينتين ينطلقــــان من جذر واحد هو ما 
بعد الحداثــــة، والمقاربتين همــــا؛ المقاربة 
”الثقافيــــة“، والمقاربة ”النســــوية“، وذلك 
للوقوف على القضايا الفكرية والفنية في 
تجربتين مسرحيتين عربيتين، والنظر في 
آلية الاشــــتغال الجمالي لــــكل تجربة على 

انفراد.
وتؤكد الربيــــع أن المقاربتين الثقافية 
والنســــوية همــــا ”تشــــكل ثقافــــي أفرزته 
الفكــــر  فــــي  رائــــدة  نقديــــة  ممارســــات 
الإنســــاني (دريدا) وواحــــدة من منجزات 
المرحلة البنيوية وما بعدها، فالدراســــات 
الثقافية تتحرك فــــي خلفية فضاء الإنتاج 

المعرفــــي النظــــري والنقدي المنُجــــز لـ‘ما 
بعــــد البنيوي‘، وأسســــها الناجزة للنص 
تتميــــز بخصائــــص أشــــبه بالمانفســــتو، 
وفــــق جــــاك دريدا  وتلــــك الخصائــــص – 
– هــــي ’اللايقــــين، والتشــــظي، ولامركزية 

الدلالة، والنســــبية‘. أما المقاربة النسوية، 
فهــــي توجــــه غربــــي ظهــــر في ســــتينات 
القــــرن الماضــــي تزعمته بعــــض المبدعات 
والباحثــــات والأكاديميــــات طالــــبن فيــــه 
بتحرير المرأة الغربيــــة، ومنحها حقوقها 
والثقافيــــة  والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة 

والقانونية من ميراث كتبه الرجل.“
وتضيــــف ”من هذا المنطلــــق انتخبت 
تجربتين مســــرحيتين هما: تجربة الأديب 
العماني الشــــاعر ســــماء عيسى، وتجربة 
ســــعداء  الكويتيــــة  المخرجــــة  الكاتبــــة 

الدعاس.“
وفي إطــــار مقاربتها الثقافية وفاعلية 
المصاحبات النصية لدى ســــماء عيســــى، 
تلفــــت الربيع أولا إلى أن ســــماء عيســــى 
يشتغل ضمن مساحات حرة للإبداع، فهو 
مــــن رواد قصيدة النثر فــــي عُمان، إضافة 
إلى ذلك، فهو قاص ومسرحي وسينمائي 
له مشاركات سينمائية سواء في التمثيل، 
أو فــــي كتابــــة الســــيناريو، حيــــث يتنقل 
بين هــــذه الأجنــــاس الإبداعيــــة انتصارا 
لاشــــتباك المبدع مع النوع الأدبي مُسجلا 
بذلك حيوية في ســــيرورة المشهد الثقافي 
المحلــــي، وتجربة إبداعيــــة عمانية عربية 

متميزة.
 وقد تنوعت التجربة الإبداعية لعيسى 
تنوعــــا يعد هــــو الأظهــــر في الاشــــتغال 
بالمشــــهد الثقافي في عمــــان. وتبدى ذلك 
على المســــتويين؛ الكمــــي والنوعي. صدر 
له في المســــرح ”لا شــــيء يوقف الكارثة“، 
”صــــوت سُــــمع فــــي الرامــــة“ 2015، ”قــــط 

2020، ”زيارة ماما لوسي“  بريجت باردو“ 
2022. وارتكزت الكتابة الدرامية عند سماء 
عيســــى على أربع ركائز هي: الميثولوجيا 

والتاريخ والواقع والذاكرة.
دراميــــين  نصــــين  ”تناولــــت  وتقــــول 
لعيســــى هما: ’صوتٌ سُــــمع فــــي الرامة‘، 
اشــــتغلت  الكارثــــة‘،  يوقــــف  شــــيء  و‘لا 
فيهمــــا بالبحث عــــن تعدديــــة المرجعيات 
لدى المؤلــــف. ركزت في المقاربــــة الثقافية 
علــــى تناول العناصر التي تُشــــكل مدخلا 
بيداغوجيــــا لقراءة النــــص الأدبي، أو ما 
يُعرف بالعتبــــات النصية. فالنص لا يولد 
مــــن فراغ، ولا يتجه إلى فراغ، حيث يؤلفه 
كاتــــب يعيش ضمن مجتمــــع يتفاعل معه 
على نحو ما تفاعلا اجتماعيا وسياســــيا 

ومعرفيا.“
أو  العتبــــات  هــــذه  أن  إلــــى  وتلفــــت 
المتعاليــــات النصية كما أســــماها جيرار 
جينيت وظيفتها فك شفرات النص، بحيث 
يســــتطيع القارئ التفاعل مــــع المتن قراءة 
أو تفســــيرا أو تأويــــلا. والاشــــتغال على 
العتبــــات يُعــــد مفتاحا لفتــــح مغاليق أي 
نص من الداخل بوجه عــــام. إن ما يُحيط 
بالعتبات هــــو التالي: الكتــــاب والجنس 
الأدبي الذي يُحدد هويته كنص مســــرحي 

درامــــي واســــم الكاتــــب وعنــــوان النص 
والعناوين الفرعيــــة المصاحبة أو المكُملة 
للعنوان الرئيس، وحجم الخط الذي كُتب 
بــــه والتحرير الطباعي. بالإضافة إلى ذلك 
غــــلاف الكتاب مــــن الأمام ومــــن الخلف، 
واللوحة التشــــكيلية إن تضمنها الغلاف، 

ثم تصدير الكتاب 
بمقدمة، وتلي ذلك كلمة 
الإهداء، وكلمة الناشر 
فلا يمكن ”قراءة النص 
بمعزل عن مصاحباته 

النصية، وذلك للوصول 
إلى تحليل فضاء 

النص ذاته، والكشف 
عن بناه الصريحة 

والمضمرة، ورصد وظائفه 
ومرجعياته، والوقوف 
على أدواته وجماليات 

تشكله.“
وتخلـــص الربيـــع بعـــد قـــراءة نصي 
عيســـى الدراميـــين ”صـــوت سُـــمع فـــي 
الرامـــة، ولا شـــيء يوقـــف الكارثـــة“ إلى 
جملة اســـتنتاجات، منها: أن عيسى يكتب 
نصه الدرامي ”صوت سُـــمع فـــي الرامة“ 
بلغـــة مكثفة شـــديدة الحساســـية للكتابة 
المســـرحية الجديـــدة، ونجـــد أن النـــص 
الدرامي لديه يتحرك في مســـاحات ثقافية 
متعددة، يُشـــكلها حس مأســـاوي بالحياة 
يتجســـد في اللغة والإحـــالات التاريخية 

والأسطورية.

الرؤية النسوية

المقاربة الثانية النســــوية ”هاملتهُن“؛ 
جــــاءت في مســــألة الكتابة علــــى الكتابة، 
تقــــول الربيــــع ”تباينــــت تجربــــة الكاتبة 
المخرجــــة ســــعداء الدعاس بين مســــارات 
والأدب  النقــــد  أســــتاذة  فهــــي  منوعــــة، 
المســــرحي وفن الكتابة فــــي المعهد العالي 
للفنون المســــرحية. تكتب الرواية والقصة 

القصيرة، ومُعدة برامج تلفزيونية.“
وتضيف ”تنطلق الدعاس في مقاربتها 
النسوية في النص الدرامي ’هاملتهن‘ من 
عدة تساؤلات منها: إلى أي حد استطاعت 
المرأة في مجتمعات الخليج الاشــــتباك مع 
تجليات أفكار الدراما النسوية وخطاباتها 
الفكرية والإبداعية والنقدية؟ وكيف عبرت 
عــــن ذلــــك الاشــــتباك؟ وما هــــي مرتكزاته 
الخاصــــة ومــــا معاييره، إن وجــــدت؟ وما 
الموقع الجمالــــي الذي يمُكنه أن يُدلل على 
اتصــــال الجمالــــي بالمرجــــع (الاجتماعي 
والثقافي والسياســــي) في المجتمع؟ وفي 
حال توافر ذلك الاتصال هل يمكننا القول 
إن النص الدرامــــي (هاملتهن) كان يراهن 
على قدرات الخشبة وجسد الممثلة وتقنية 
المســــرح داخل المســــرح وتأثيــــث الفضاء 
الســــينوغرافي أكثر من الرهان على فعل 

الكتابة على الكتابة؟“
هــــذه  عــــن  الإجابــــة  ”إن  وتتابــــع 
التســــاؤلات تتطلــــب عملا كبيــــرا وجهدا 
نوعيــــا ينطلــــق مــــن أركيولوجيــــا تتتبع 

رصد المبدعة الخليجية؛ كاتبة مســــرحية 
أو مخرجــــة أو ممثلــــة أو باحثــــة. ثمــــة 
كاتبــــات خليجيــــات يســــعين مــــن خلال 
كتابتهن لتمثل بعض تجليــــات التيارات 
الفكرية الكلاسيكية والتعبيرية والرمزية 
واللامعقــــول والاجتماعيــــة، والحداثيــــة 
وما بعد الحداثية. في 
سعيهن ينطلقن من ثلاثة 

منطلقات.“
وتواصل ”الأول: إما 
من المرجع الثقافي 
الأسطوري والتاريخي 
والاجتماعي، وما تفجره 
لديهن المرجعيات من أفكار 
وأسئلة. الثاني: يكتفين 
بمناوشة السياسي المعاصر 
والثقافي، عبر ثيمة التراث 
المحلي القريب، ليشكل غلالة 
أو ستارة أو صندوقا يلقى 
فيه بمخزون التــــراث وحمولته الثقافية. 
الثالــــث: يســــعين إلــــى التاريــــخ الثقافي 
يتواصلن  البعيــــد،  الحضــــاري  الإبداعي 
معــــه ويســــائلنه ويتحاورن، كمــــا فعلت 
الكاتبــــة/ المخرجــــة ســــعداء الدعاس في 
مسرحيتها ’هاملتهُن‘ حيث تناولت إحدى 
أروع مآسي كلاسيكيات التراث الإبداعي 
مأســــاة  الشكســــبيري؛  الريبيرتوار  مــــن 
هاملت، فلمــــاذا اكتفى هاملتهُــــن بإعادة 

كلام الشخصيتين التاريخيتين؟“
أيضا في مقاربتها النسوية تساءلت 
الربيــــع: مــــاذا تعنــــي إعــــادة كتابة نص 
درامــــي جديــــد انطلاقا من نــــص درامي 
قديم غائر فــــي القدامة ومحمول بحمولة 
لعصره،  واجتماعيــــة  وثقافية  تاريخيــــة 
يفصلنــــا عنه ما يقــــارب النصف قرن من 
بإعادة  الزمان؟ لمــــاذا اكتفى ”هاملتهُــــن“ 
الشكســــبيريتين  الشــــخصيتين  كلام 
التاريخيتــــين غيرتــــورد وأوفيليــــا؟ هــــل 
يضمر في العمق خطابا يسعى إلى إنتاج 

جمالية جديدة؟ وكيف؟
وتوضح أن البحث عن موقع الكاتبة/ 
المخرجــــة فــــي ســــياق المقاربة النســــوية 
والوظيفيــــة يحيلنا مباشــــرة إلى تطويع 
النص الدرامي لســــلطة المخرج. سيتحدد 
الموقــــع فــــي مســــتويات ثلاثة هــــي: أولا 
الكاتبة، ثانيا الدراماتورج، ثالثا المخرجة.

إن المقاربة النسوية تتوسل بتجليات 
المســــرح النســــوي، منطلقة من مرتكزات 
واضحة لنا، عبر تفكيك تراتبية الســــلطة 
المضمــــرة فــــي ثنائيــــات: نــــص/ عرض، 

كاتبة/ مخرجة.
وتخلــــص الربيع من خــــلال المقاربة 
إلى جملة مــــن الاســــتنتاجات منها: أولا 
إلى  يدفــــع النص الدرامــــي ”هاملتهــــن“ 
نزع القدســــية عن هاملت لمؤلفــــه ويليام 
شكســــبير، ويراهن رهانــــا واضحا على 
وظيفــــة المخرجــــة كــــذات مبدعــــة للنص 
الدرامي. إن مفهــــوم الكتابة على الكتابة 
يتنــــزل في ”هاملتهــــن“ ليخوض مغامرة 
في التجريب من حيث هو إقامة دائمة في 

السؤال، ورهان على تطور الإبداع.
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خميس الصلتي

نقاشات مسرحية وعروض
متنوعة في مهرجان

المسرح العربي بمسقط

محمد الحمامصي
كاتب مصري

المقاربة الثقافية والنسوية 

تكشف طرق بناء النصوص المسرحية
آمنة الربيع تقرأ تجربة العماني سماء عيسى والكويتية سعداء الدعاس

ــــــة  والأكاديمي ــــــة  الباحث تواصــــــل 
ــــــع البحث في  ــــــة الربي ــــــة آمن العماني
المعاصر  المسرحي  الخطاب  أعماق 
ــــــات هامة لا تتوقف  من خلال مقارب
عند حــــــدود العــــــرض، وإنما تذهب 
إلى اســــــتجلاء النص وفــــــق أدوات 
ــــــة تبين طرق بناء العمل  فكرية ونقدي
المسرحي منذ منطلقه نصا، وهذا ما 

يتجسد في كتابها الجديد.

نظرة على المسارح العربية اليوم

المهرجان يقدم مؤتمره 

الفكري حول دور الذكاء 

الاصطناعي في المسرح 

ويقدم عددا من العروض 

العربية والجوائز

قراءة النص غير ممكنة 

بمعزل عن مصاحباته 

النصية، وذلك للوصول 

إلى تحليل فضاء النص 

والكشف عن بناه

آمنة الربيع: النقد المعاصر متحرر من سجن المناهج السياقية



 الرباط - فاز الفيلم المغربي ”الشامبري“ 
للمخرج فداء اسباعي بجائزة أفضل فيلم 
الدولي للأفلام  قصير في مهرجان ”سحر“ 
القصيرة في مانشستر بالمملكة المتحدة، 
كمـــا حصل علـــى جائزة أحســـن فيلم في 
المهرجان الوطني للفيلم القصير ببرشيد 

المغرب.
الفيلم يروي قصة شاب يعيش 

في غرفة غريبة وغير ملائمة 
للعيش الكريم، محاولا 

مواجهة الإزعاج 
المستمر القادم 

من الخارج، 
حتى يغيره 

شيء يقدمه له 
أشخاص غرباء 

ويدخله في رحلة 
مليئة بالتناقضات 

والمشاكل.
وأوضح المخرج 

المغربي في حوار مع ”العرب“ أن 
الفيلم ”لم يكن وليد لحظة معينة 

أو تجربة فردية بعينها بل كان 
حصيلة تأمل طويل في طبيعة 

النفس البشرية وما يمكن 
أن تعيشه من لحظات 
عزلة أو اضطراب أو 

مواجهة مع القوى 
الخارجية التي قد تكون 

أكبر من قدرتها على الفهم 
أو التحكم، إذ استوحيت 

الفكرة من مشاهدتي 
المستمرة للصراعات البشرية 

في الحياة اليومية سواء كانت 
تلك الصراعات مرتبطة بضغوط 
اجتماعية أو اقتصادية أو حتى 

وجودية.“
وتابع ”لقد أردت أن أطرح 
سؤالا بسيطا لكنه عميق في 

الوقت ذاته: ماذا يحدث عندما 
يجد الإنسان نفسه وحيدا في 

مواجهة قوة غامضة تتحكم 
في حياته؟ يمكن القول إن 
الفكرة قريبة من التجارب 

النفســـية التـــي قد يعيشـــها أي شـــخص 
عندمـــا يواجـــه مواقف يضطـــر فيها إلى 
إعادة التفكيـــر في ذاته وعلاقتـــه بالعالم 
الخارجـــي، بالتالي فإن الفيلم هو محاولة 
لاستكشاف تعقيدات الإنسان النفسية من 

خلال عدسة سينمائية مبتكرة.“
ويقول المخرج الشـــاب ”عنوان الفيلم 
الأصلي هو ’الشامبري‘، وهي كلمة دارجة 
مغربية خصوصا في شمال المغرب ترمز 
إلـــى الزنزانـــة، إذن الغرفة ليســـت مجرد 
مساحة صغيرة يعيش فيها البطل بل هي 
تعبير عن الزنزانة الداخلية التي 
يحملها كل إنسان داخله، 
وهي انعكاس للعزلة 
النفسية ومسرح 
للتحولات التي 
يمكن أن تحدث 
داخل النفس 
البشرية نتيجة 
ممارسات 
أو ضغوط 

خارجية.“
ويعتبر اسباعي أن 
هذا الفيلم ”كان تحديا 
حقيقيا. حاولت أن أخلق 
عالما داخل غرفة صغيرة لا 
نخرج من داخلها طوال الفيلم، 
وهذا ما يمكن أن يجعل 
المشاهد يفقد اهتمامه 
إذا لم يكن هناك 
تنوع في العناصر 
البصرية أو تطور 
في الأحداث. 

ركـــزت على خلـــق إيقاع بصري وســـردي 
متـــوازن يجعـــل الغرفـــة تبـــدو وكأنهـــا 
شـــخصية حيـــة بحـــد ذاتها ويدفـــع إلى 
الإحســـاس بالتغير المستمر رغم الجمود 
الظاهـــري. كل عنصـــر داخـــل الغرفـــة تم 
اختيـــاره بعناية ليحمل معنـــى أو رمزية 
معينة، فالألوان والإضـــاءة وحتى الظلال 
كانت كلها أدوات أساسية في خلق أجواء 
الغمـــوض والتوتر، كما اعتمدت على أداء 
الممثل الرئيســـي مروان بن العربي الذي 
كان عليـــه أن يحمـــل عبء نقل المشـــاعر 
والصراعـــات الداخليـــة دون حوار، وهذه 
الديناميكيـــة بين عناصر الصـــورة وأداء 
الممثـــل كانت المفتاح لإبقاء المشـــاهدين 

مشدودين طوال زمن الفيلم.“
ويضيـــف ”كمـــا أن العنصـــر الغريب 
الـــذي يدخل حياة البطل هو الفراش الذي 
يتم إحضاره له داخل الغرفة، قد يبدو هذا 
العنصر بســـيطا أو حتى عاديا لكنه يمثل 
التحول الرئيســـي في مسار القصة، فقبل 
إدخـــال الفراش للغرفـــة كان البطل يعيش 
في حالة من التعايش الســـلبي مع ظروفه 
الصعبة، ينام على حصيرة متواضعة ولا 
يتوقـــع أي تغيير، لكن مـــع دخول الفراش 

تبدأ الأحداث في أخذ منحى مختلف.“
ويوضـــح ”الفراش الـــذي يفترض أن 
يكون رمـــزا للراحة والاســـتقرار، يتحول 
إلـــى مصـــدر للتوتـــر والارتبـــاك، إذ يبدأ 
الغرباء الذين أدخلوا الفراش بالتدخل في 
حياة البطل، حيث يدخلون الغرفة بشـــكل 
متكـــرر ليقوموا بتمزيق الفـــراش بطريقة 
فوضوية وغير مبررة، وهذا الفعل الغريب 
يجبر البطل على مواجهة مشـــاعر جديدة 
مـــن الغضـــب والحيرة وربمـــا الرغبة في 
المقاومة، فالفراش استعارة لكل ما يفرض 
على الإنســـان بشكل غير متوقع، وكيف أن 
التغيـــرات قد تدفعه إلى إعـــادة النظر في 

ذاته وعلاقته بما حوله.“
ويفســـر المخـــرج كيـــف تعامـــل مع 
مشـــاعر التناقض والارتياب التي يعيشها 
بطـــل الفيلـــم مبينا ”كون الفيلـــم خال من 
الحـــوارات، كان التحـــدي الأكبـــر هو نقل 
المشـــاعر والأفـــكار مـــن خـــلال تعبيرات 
الوجـــه ولغة الجســـد فقـــط، إذ تطلب 
الأمر العمل بشـــكل مكثف مع الممثلين 
وخاصة مروان بن العربي للوصول إلى 
أداء طبيعـــي وغير مبالـــغ فيه، ولكنه 
فـــي نفس الوقت قـــادر على إيصال 
اعتمدت  الأحاســـيس.  أعمق 
خاصة  تدريبـــات  على 
تهدف إلى جعل 
يتفاعل  الممثـــل 
بشـــكل عضوي مع 
المساحة المحيطة به، كما 
ركزنا على التفاصيـــل الدقيقة، مثل نظرة 

العين أو حركة اليد لتكون وســـيلة لعرض 
الصراعـــات الداخلية. وفي الوقت نفســـه 
حرصت على أن تكون الانفعالات متناسبة 
مع الإيقـــاع العام للفيلـــم بحيث لا تصبح 
مبالغـــا فيها أو مفتعلـــة، وقد نجح مروان 

بن العربي في هذه المهمة.“
وعـــن تجربتـــه الســـينمائية بصفـــة 
عامة، يقـــول المخرج لـ“العـــرب“ ”تعلمت 
كيف أحكـــي الكثير بالقليـــل، ففي الأفلام 
الوثائقية كما في الأفلام الروائية القصيرة 
يجـــب أن تكون كل لقطة مليئـــة بالمعنى، 
لأنـــك غالبـــا تعمـــل مـــع مـــوارد محدودة 
ووقـــت قصير لإيصـــال فكرتـــك، وبالتالي 
فإنك تكون مضطـــرا للتكثيف واختيار ما 
هو ضـــروري فقط. وظفت فـــي الفيلم تلك 
الخبرة لتطوير فيلـــم يعتمد على اقتصاد 
العناصر البصرية والســـردية مع الحرص 
على إبقائها قوية وغنية، فكل تفصيلة من 
اختيار الألوان إلى تحركات الكاميرا كانت 
مدروســـة بعناية لضمان إيصال الرســـالة 

بأقل عدد ممكن من العناصر.“
ويكشـــف فداء اســـباعي كيف ســـاهم 
التعـــاون مع فريق العمل في إنجاح الفيلم 
بالقـــول ”كان الممثـــل مروان بـــن العربي 
أحـــد الأعمدة الأساســـية التي قـــام عليها 
هذا الفيلم بلا شـــك. تعاونـــي معه لم يكن 
مجرد علاقـــة بين مخرج وممثـــل، بل كان 
نوعا من التفاهم المتبادل والتعاون الفني 
الذي ســـمح للفيلم أن ينمو ويأخذ شـــكله 
النهائي. فقد كنا نتواصل لعدة أشهر قبل 
بدء التصوير لكي ندرس الشـــخصية. إنه 
ممثل يتمتع بحساسية خاصة وقدرة على 
فهم أبعاد الشـــخصية النفســـية، وهذا ما 

جعله يضفي على الدور كل هذا العمق.“

ويشـــير ”لقد عرفت مـــروان منذ فترة 
طويلـــة، حيـــث تشـــاركنا تجارب ســـابقة 
في المســـرح، وهذا ســـاعدني في تنظيف 
موهبتـــه بشـــكل مثالي. خـــلال التصوير، 
كان مروان منفتحا على التجربة ومستعدا 
لتجسيد شـــخصية مركبة تحتاج إلى أداء 
متوازن. بالإضافـــة إلى ذلك، لا يمكنني أن 
أغفل دور فريق الإنتـــاج، وخاصة المنتج 
أحمد كشـــيكش، الذي آمـــن بالفكرة ودعم 
المشـــروع بقـــوة منـــذ بدايتـــه. كل هـــذه 
العوامل جعلت من الفيلم ما هو عليه الآن، 
وأنا فخور جـــدا بهذه التجربة مع كل هذا 

الفريق.“

وتعـــاون المخرج المغربي مع الملحن 
الأميركـــي كوبر لي ســـميث الـــذي يصفه 
بأنه ”كان إضافـــة رائعة للفيلم، برغم أننا 
عملنا عن بعد، إلا أن التواصل كان سلســـا 
ومنتجا. وما ميز كوبر هو قدرته على فهم 
الأجواء النفســـية للفيلم حيث استطاع أن 
يترجم المشـــاعر والتوترات الداخلية إلى 
ألحـــان وأصـــوات، وتعاوننا بـــدأ عندما 
قدمه لي مـــروان بن العربـــي الذي يعيش 
في الولايـــات المتحدة. كوبـــر الذي يعمل 
مع المخرجين المســـتقلين فـــي الولايات 

المتحدة كان يطمح لخوض تجربة جديدة 
تكون مختلفة وذات طابع دولي.“

ويعتقد المخرج أن ”نجاح الفيلم يكمن 
فــــي بســــاطته الظاهرة وتعقيــــده الداخلي، 
فالعمــــل ليس فيلمــــا يقدم إجابــــات جاهزة 
أو ســــردا خطيــــا واضحــــا، بل هــــو دعوة 
للمشــــاهد ليصبــــح شــــريكا في فك شــــفرة 
الأحداث واستكشاف دلالاتها. هذه الطريقة 
تجعل الجمهور أكثر انخراطا واندماجا مع 
العمل، حيث يشــــعرون أن الفيلم يخاطبهم 

بشكل شخص.“
وفـــي تعليـــق علـــى الجوائز التـــي فاز 
إن الجوائز  بها، يقول اســـباعي لـ“العـــرب“ 
”هي شـــهادة تقدير للعمل الشـــاق الذي قدمه 

الجميع، بالنسبة لي هي ليست مجرد تقدير 
شـــخصي بل هـــي اعتراف جماعـــي بجهود 
الفريق. إنهـــا دليل علـــى أن العمل الصادق 
والمبتكر يمكن أن يصل إلى الجمهور ويترك 
أثرا، بغض النظر عـــن الميزانية أو الموارد 
المحدودة، فهذه الجوائز كانت مصدر إلهام 
كبير بالنســـبة لي وهي تزيدنـــي إيمانا بأن 
الســـينما يمكن أن تترك بصمـــة حقيقية في 
نفوس المشـــاهدين، وبالطبع هذا يشجعني 
على مواصلـــة العمل على مشـــاريع جديدة، 
وأن أستمر في تقديم أفلام تتحدى التوقعات 

وتستكشف مواضيع عميقة.“
ويضيف أن ”هناك مشــــاريع جديدة قيد 
التطوير، وهي امتداد لرؤية فنية أطمح من 
خلالها إلى كســــر حدود السرد السينمائي. 
أعمــــل حاليــــا على تطويــــر أفــــلام قصيرة 
وطويلة لا ينقصها ســــوى منتج يحتضنها، 
وســــيظل التركيز على المواضيع النفســــية 
والاجتماعية حاضرا، ولكن بطرق وقصص 

مختلفة.“

 تونــس - يأتـــي معـــرض ”الفن وعمق 
الروح“ الذي ينطلق في الثامن عشـــر من 
يناير الجـــاري، ليكرم الفنان التونســـي 
الراحـــل منصف بن عمـــر (1943 – 1990)، 
وهو رسام ســـريالي ترك بصمة واضحة 
المعالـــم في المشـــهد الفني التشـــكيلي 

التونسي.
وسيتواصل المعرض وهو من تنظيم 
مركـــز الفـــن الحـــي لمدينة تونـــس ”دار 
التونسية  بالعاصمة  بالبلفيدير“  الفنون 
وإدارة الفنون التشكيلية وإشراف وزارة 
الشـــؤون الثقافية، إلى غايـــة الثامن من 

فبراير المقبل.
ومنصف بن عمر ولد ســـنة 1943 في 
تونـــس العاصمـــة، ودرس فـــي المعهـــد 
العالـــي للفنـــون الجميلـــة بتونـــس، ثم 
بعـــد ذلك في المدرســـة الوطنيـــة العليا 
للفنون الجميلة بباريس. عاد إلى تونس 
وشارك في العديد من الفعاليات الثقافية 

المتصلة بالفن التونسي المعاصر.
كمـــا انخـــرط الرســـام فـــي الحيـــاة 
المســـرحية حيث اشـــتغل مع المسرحي 
التونسي الكبير علي بن عياد في تصميم 
مناظـــر المســـرحيات وكان لا يغيـــب عن 
جلسات التفكير حول الأعمال المسرحية، 
ويذكر أنه صمم مناظر مسرحية ”شهداء 
الحريـــة“ التـــي أخرجها الفنان البشـــير 
الدريســـي. ووفقا لمـــا ورد فـــي الكتاب 
الفنـــي الفاخـــر ”مغامرة الفـــن الحديث 

فـــي تونس“ لعلـــي اللواتـــي، كانت فترة 
الســـبعينيات من القرن الماضي خصبة 
بشكل خاص بالنســـبة إلى المنصف بن 
عمر، حيث أقام أربعة معارض شـــخصية 
فـــي رواق قاعة الأخبار بتونس العاصمة 

بين عامي 1974 و1981.

وحاول الفنان بعد الأزمة الجســـدية 
والنفســـية التـــي مـــر بها، العـــودة إلى 
الساحة الفنية من خلال معرضين: الأول 
فـــي ســـنة 1988 والثاني ســـنة 1989، ثم 
توفي ســـنة 1990 عن عمر ناهز 47 سنة. 
ولم يترك الرسام التونسي مدونة وفيرة 
من حيث العدد، لكنه ترك أعمالا تشكيلية 
فريدة شـــاهدة علـــى براعتـــه وموهبته 

الاستثنائية.
وفي شـــهر يناير من سنة 1991، أقيم 
معـــرض اســـتعادي لأعمالـــه فـــي رواق 
عمـــار فرحات. كما خصصت له دراســـة 
أحاديـــة مـــن 69 صفحـــة بقلـــم محرزية 
عيـــاري تحت عنوان ”منصـــف بن عمر، 
الرسام المعذب“، تناولت مسيرته الفنية 

والإبداعية.
ومـــن خـــلال دمـــج الحلـــم والخيال 
واللامألوف في أعماله التي تســـتحضر 
مشـــاعر عميقة والتـــي غالبا مـــا تكون 
غامضة، ســـعى منصف بن عمر، بحسب 
ما ورد في كتاب علي اللواتي، إلى ”تبرير 
أعمالـــه من خـــلال التمرد علـــى مجتمع 
ظالم وغير متوازن“، وذلك عبر تصويره 
لمشـــاهد مثـــل ”الأشـــجار الميتـــة ذات 
الظـــلال الداكنة والمعذبـــة، والمغمورة 
بضوء غامض. شـــر خفي يهاجم البشر 
فيتحولون إلى حيوانات متنكرة أو إلى 
وحوش آكلة للحوم تتغذى على الأجساد 

الدامية والعظام البشرية.“

 بيــروت - بعـــد جولة فـــي العديد من 
المهرجانـــات العربيـــة والدولية، عرض 
للمخرجة  فيلـــم ”متل قصـــص الحـــب“ 
اللبنانيـــة ميريـــام الحـــاج، فـــي لبنان، 
بالمعهد الفرنســـي في بيروت، ليعرض 
أمام الجمهور رؤية المخرجة التي ألفت 
الفيلـــم لتروي من خلالـــه أفكارها حول 
الواقـــع اللبنانـــي وأمـــل اللبنانيين في 

التغيير نحو الأفضل.
الفيلـــم يوثق على مـــدى 110 دقائق 
رحلة اســـتمرت 7 ســـنوات صورت فيها 
المخرجة مع 3 شـــخصيات من 3 أجيال 
مختلفة، هي: جمانة وبيرلاجو وجورج. 
ورغم اختـــلاف أقدارهـــم، يجمعهم أمل 
واحـــد هـــو تغييـــر بلدهـــم لبنـــان إلى 

الأفضل.
تروي المخرجة على شكل مذكرات 4 
ســـنوات لأمة تعيش حالا من الاضطراب 
وتكافـــح من أجـــل التحرر مـــن أغلالها، 
وتتكشف المســـاعي الشخصية من أجل 

المعنى والبقاء.
الفيلـــم يأخـــذ المشـــاهد إلـــى عالم 
ســـينمائي واقعـــي، بحوارات ســـريعة 
ومشاهد عفوية تنقل واقع أبطال الفيلم 
كما هو دون إضافـــات، فتجعلهم نماذج 

عن أي مواطن لبناني آخر.
وعـــن اختلاف اســـم الفيلـــم باللغة 
الإنجليزيـــة ”مذكرات من لبنان“ (دياريز 
فروم ليبانون) عن الاســـم العربي ”مثل 

قصص الحب“، قالـــت المخرجة الحاج: 
”لـــم أجـــد العنـــوان إلا عندمـــا فهمـــت 
فيلمـــي وعرفـــت أنـــه انتهـــى، وأصبح 
العنوان واضحا. هنـــاك عبارة لجمانة، 
إحدى شـــخصيات الفيلـــم، قالتها وهي 
تصلـــح الجزء الداخلي من شـــقتها بعد 
انفجـــار مرفأ بيروت في 4 أغســـطس إن 
حياتنـــا فـــي لبنان مثل قصـــص الحب، 
أي علينـــا أن نؤمـــن دائما بـــأن القصة 
المقبلة ســـتكون المناســـبة لنا. بعد كل 
خيبـــة أمل، علينا أن ننهض ونؤمن بأنه 
يمكننـــا الوقـــوع في الحب مـــرة أخرى، 

والأمر نفســـه ينطبق علـــى علاقتنا مع 
لبنـــان، قد نشـــعر بخيبـــة أمـــل، ولكن 
بأعجوبة نجد القـــوة لنؤمن بأن الأمور 

ستتحسن.“
وأضافت ”أما بالنســـبة إلى العنوان 
الإنجليـــزي، فاخترتـــه لأن هـــذا الفيلم 
يشكل مذكراتي الشخصية عن السنوات 
القليلة الماضية في لبنان. لقد ولدت في 
هذا البلد وترعرعـــت فيه، فأنا أعرف ما 
يعذب شـــخصيات الفيلـــم، وأنا غاضبة 
مثلهم. ولمنع هذا الغضب من قتلي، كان 

عليّ أن أعبر عن سخطي وسخطهم.“

نجاح الفيلم يكمن في 

بساطته الظاهرة وتعقيده 

الداخلي فالعمل ليس فيلما 

يقدم إجابات جاهزة أو 

سردا خطيا واضحا

تعلمت كيف أحكي الكثير بالقليل 

ففي الأفلام الوثائقية والروائية 

القصيرة يجب أن تكون كل لقطة 
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سينما تحكي قصصا إنسانية

توثيق لسنوات من الاضطرابات

{العرب}: {الشامبري} فيلم صامت يغوص  فداء اسباعي لـ

في أعماق النفس البشرية

{الفن وعمق الروح} معرض استعادي 

لتجربة الفنان السريالي منصف بن عمر

{متل قصص الحب} وثائقي يتتبع 

أمل اللبنانيين في تحسين واقعهم

الجوائز غير المجانية تحفز على صناعة سينما جادة
الســــــينما الصامتة في عصرنا الذي يتكلم فيه الجميع واحدة من التجارب 
الدقيقة التي يصعب على المخرجين الشــــــباب خوضها، لكن فداء اسباعي 
لم يتردد في القيام بذلك عبر فيلمه ”الشــــــامبري“ الذي حصد جوائز مهمة 
لقدرته على تصوير الصراعات النفسية العميقة التي يعيشها الإنسان دون 

الاعتماد على النص المنطوق.

عبعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

فنان سعى إلى دمج الحلم 

والخيال واللامألوف في 

أعماله التي تستحضر 

مشاعر عميقة والتي غالبا ما 

تكون غامضة

J

أن  ”العرب“
حظة معينة 

ها بل كان 
طبيعة  ي

مكن 

ون
لفهم 
يت

البشرية
واء كانت 

ة بضغوط 
ية أو حتى

أن أطرح
ميق في
ث عندما
حيدا في 

تتحكم 
ل إن 
ارب 

ر
أو ضغوط 

خارجية.“
ويعتبر اسباعي أن 
هذا الفيلم ”كان تحديا 
حقيقيا. حاولت أن أخلق 
عالما داخل غرفة صغيرة لا 
نخرج من داخلها طوال الفيلم، 
وهذا ما يمكن أن يجعل 
المشاهد يفقد اهتمامه 
إذا لم يكن هناك 
تنوع في العناصر 
البصرية أو تطور
الأحداث.  في

و ر ز ر ون ي
إلـــى مصـــدر للتوتـــر والار
الغرباء الذين أدخلوا الفراش
حياة البطل، حيث يدخلون
متكـــرر ليقوموا بتمزيق الف
فوضوية وغير مبررة، وهذ
مواجهة م البطل على يجبر
مـــن الغضـــب والحيرة ورب
المقاومة، فالفراش استعارة
على الإنســـان بشكل غير مت
التغيـــرات قد تدفعه إلى إع

ذاته وعلاقته بما حوله.“
ويفســـر المخـــرج كيــ
مشـــاعر التناقض والارتياب
”كون ا بطـــل الفيلـــم مبينا
الحـــوارات، كان التحـــدي
المشـــاعر والأفـــكار مـــن خ
الوجـــه ولغة الجســـد ف
الأمر العمل بشـــكل مكثف
وخاصة مروان بن العربي
أداء طبيعـــي وغير مبا
نفس الوقت قـــا فـــي
الأحاس أعمق 
تدر على 
ت
ال
بشــ
المساحة ال
ركزنا على التفاصيـــل الدق

القصيرة يجب أن تكون كل لقطة 
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المتحــدة) -  (الولايــات  فيغــاس  لاس   
حظي معرض الإلكترونيات الاســـتهلاكية 
في نســـخة 2025 والذي اختتمت فعالياته 
الجمعـــة الماضـــي بمدينـــة لاس فيغـــاس 
الأميركية بهجمة واسعة من قبل مصنعي 
الســـيارات، حيـــث اســـتعرضوا قوتهـــم 

بابتكار طرز جذابة ومثيرة.
وبعض هـــذه المركبات معروضة للبيع 
بالفعـــل فـــي دول أخـــرى بينمـــا يعرض 
بعضها معاينة لســـيارات الإنتاج القادمة 
والبعض الآخـــر عبارة عن رحلات خيالية 

بعيدة المنال.
ومـــن اللافـــت أن شـــركة كونتيننتال 
أحـــد المنافســـين حينمـــا أزاحت الســـتار 
عن ســـيارة اختبارية ذكية يمكنها تحديد 
هوية مالكها، حيث تتمحـــور الفكرة على 
الاتصال الخارجي بين البشر والسيارات، 
مـــع التركيز، من بـــين أمور أخـــرى، على 
الوصول البديهي دون لمس إلى الســـيارة 

باستخدام القياسات الحيوية.
تتعـــرف  الســـيارة  أن  يعنـــي  وهـــذا 
علـــى المســـتخدمين حتـــى قبـــل دخولهم 
الوجـــه  خصائـــص  وتفســـر  الســـيارة، 
والحركـــة وتســـتنتج منهـــا الإجـــراءات، 
مثـــل فتـــح الســـيارة وبـــدء تشـــغيلها أو 
فتـــح الباب الخلفي بشـــكل اســـتباقي في 
موقـــف ســـيارات الســـوبر ماركـــت، على 

سبيل المثال.
والأهـــم مـــن ذلـــك، أنها تحـــدد أيضًا 
الأشـــخاص غير المصرح لهم باســـتخدام 
السيارة وقد يقتربون منها بنية إجرامية. 
في هذه الحالة، تظـــل الأبواب مقفلة ويتم 

تنشيط تحذير.
وأوضحت الشركة الألمانية المتخصصة 
الســـيارة  أن  الإطـــارات  صناعـــة  فـــي 
الاختباريـــة ”تجربـــة الســـيارة الذكية مع 
تســـتخدم القياســـات الحيوية  آي.كيـــو“ 

لمسح الوجوه وتفسير حركة 
الوجه والجسد، ومن ثم التصرف بناءً على 
هذه البيانات. وأشارت الشركة الألمانية إلى 
أن هـــذه التقنية المتطورة ســـتدخل مرحلة 
الإنتـــاج الضخـــم فـــي غضون ثـــلاث إلى 
خمـــس ســـنوات. ودخلـــت ســـوني إلـــى 

المضمار مع طراز أفيلا. 
الســـعر  ذات  الســـيارة  أن  ورغـــم 
المتميـــز ظهـــرت لأول مـــرة منـــذ فتـــرة، 
الشـــركة  أعلنـــت  المعـــرض  فـــي  ولكـــن 
النهائيـــة  المواصفـــات  عـــن  اليابانيـــة 

والتكلفة وتفاصيل التســـليم لأول ســـيارة 
كهربائية لها.

للطـــراز  دولار  ألـــف   89 مـــن  وبـــدءا 
الســـيارة  إطـــلاق  ســـيتم  الأساســـي، 
الكهربائية الأولى من نوعها لســـوني في 
الســـوق الأميركية في منتصـــف عام 2026 

وبقية العالم بعد ذلك.
وهنـــاك موديلات جديدة من سلســـلة 
هونـــدا أو، فقـــد أعلنت الشـــركة الكورية 
مـــن  خاليـــين  طرازيـــن  عـــن  الجنوبيـــة 
الانبعاثـــات في سلســـلتها الجديدة، وهي 
ســـيارة ليموزين وسيارة رياضية متعددة 

الاستخدامات.
وتقول الشـــركة إنها تريد التركيز على 
تكنولوجيـــا المعلومات والترفيه المتطورة، 
وستحتوي السيارات على شاشات ملفوفة 

عبر لوحة القيادة وأمام المقعد الخلفي.
بي.أم.دبليو  شـــركة  إلـــى  وبالنســـبة 

سيستغرق الأمر ما يقرب من عام آخر 
قبل أن تطرح الشركة الألمانية 

العريقة أخيرًا سيارات 
الجيل الجديد التي 

طال انتظارها 
إلى السوق.

ولذلك في 
لاس فيغاس 

قدم البافاريون 
لمحة أولى عن 

شاشة العرض 
الأمامية الجديدة 
الفاخرة. وتتميز 

السيارة بمجموعة 
بانورامية 

من 

الميـــزات على مســـتوى العـــين عبر كامل 
وتســـتخدم  الأمامـــي  الزجـــاج  عـــرض 
والواقـــع  الأبعـــاد  ثلاثيـــة  رســـومات 
القيـــادة  مقصـــورة  وتزخـــر  المعـــزز. 
الذكية فائقة الحساســـية بنظـــام بي.أم.

دبليـــو بانوراميـــك آي درايـــف والجيل 
الجديـــد مـــن نظـــام التشـــغيل بـــي.أم.
دبليو – إكـــس بالإضافة إلى عجلة قيادة 

بأزرار لمسية.
ومن المتوقع أن يجد نظام بي.أم.دبليو 
بانوراميك آي درايف طريقه إلى إصدارات 

الشركة مع نهاية العام الحالي.
والصينيـــون كانـــوا مـــن بـــين أهـــم 
المتنافســـين كالعـــادة، مـــن خلال ســـيارة 
إكس بيـــغ الطائر، التـــي واجهت صعوبة 
في الإقلاع في السنوات الأخيرة، مما دفع 
الشـــركة الصينية إلى الســـير في طريقها 
الخاص. وتأتي ســـيارة إكس بيغ الطائرة 
المعيارية الملقبة بحاملة الطائرات الأرضية 
من شركة آيرو أتش.تي التابعة 
لها. ومن المقرر أن تدخل 
الإنتاج التسلسلي من 

العام المقبل.
ومع أكثر 
من ثلاثة آلاف 
التزام بالطلب تم 
تأمينها بالفعل، 
يمكن أن تصبح 
هذه أول سيارة 
طائرة معيارية 
يتم إنتاجها 
بكميات كبيرة 

في العالم.
وتحتوي 
المركبة 
الأرضية 
الحاملة أو 
”السفينة 
الأم“ على 
وحدة جوية 
وتنقلها إلى 

موقـــع الإطلاق، حيث يتم نشـــرها للإقلاع 
العمـــودي. وعنـــد الهبوط، تنقـــل الوحدة 
نفســـها بسلاســـة، ممـــا يســـمح بالعودة 

السلسة للقيادة.
وتبـــدو الطائـــرة وكأنها طائـــرة دون 
طيار كبيرة مع مقصورة لشخصين. وتقول 
الشـــركة المصنعة إنها تدعم رحلات تصل 

إلى 999 كيلومترا بشحنة كاملة.
كما يمكن شحن بطارية هذه المركبة من 
30 إلـــى 80 في المئة في 18 دقيقة. وســـيتم 
بيـــع الســـيارة الطائـــرة فـــي البداية في 

الصين فقط.
ولم تكن فولكسفاغن غائبة عن الحفل، 
فقـــد قدمت شـــاحنة كهربائيـــة ذات طابع 
ابتكاري مميـــز، حيث تعتبـــر آي.دي بوز 
قديمة الطراز تقريبًا، وهي شاحنة متغيرة 
حقًا مع إعدادات مقاعد متعددة لما يصل إلى 
ستة أشـــخاص. ويوجد باب خلفي منزلق 
على أحد الجانبين، وبابـــان منزلقان على 
الجانـــب الآخـــر ينفصلان عـــن بعضهما 
البعض لإنشاء فتحة عملاقة، والتي تعود 

إلى حافلات فولكسفاغن الأولى.
ويبدو أن شركة وايمو التابعة لشركة 
غوغل قد أدركت إمكاناتها وأعلنت شـــركة 
السيارات الصينية زيكر عن نسخة مجهزة 
خصيصًا للشـــركة لاســـتخدامها كسيارة 
أجـــرة آليـــة. وتعتمد هـــذه المركبـــة على 
تصميم ميني فان كهربائي، وتعمل بنظام 
القيادة الذاتية من الجيل السادس لشركة 
وايمو، الـــذي يتميز بكفـــاءة عالية وقدرة 

محسنة مقارنةً بالإصدارات السابقة.
والنظـــام الجديـــد مزود بحساســـات 
متطورة تحافـــظ على أدائه فـــي الظروف 
الجويـــة الصعبة، مما يســـمح للســـيارة 
بالعمل في درجات حـــرارة منخفضة وفي 

أجواء ثلجية.
ويتألـــف نظام القيادة مـــن 13 كاميرا، 
و6 رادارات، و4 حساسات ليدار، بالإضافة 
إلـــى مجموعة من المســـتقبلات الصوتية، 
مما يمنح السيارة رؤية شاملة وقدرة على 

اكتشاف الأجسام على مسافات طويلة.

 دبــي - بــــدأت شــــركة أم.جــــي موتور 
في طــــرح أيقونتها الجديــــدة أتش.أس، 
التي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية 
متعــــدّدة الاســــتعمالات (أس.يو.في)، في 
الشرق الأوســــط نظير سعر يبدأ من 21.6 

ألف دولار.
ويعيد الإصدار تعريف مفاهيم الأناقة 
والتقنيــــات  الفعّــــال  والأداء  العصريــــة 
المتطــــوّرة ضمن فئتها وبفضل تصميمها 
تعد  المتطــــوّرة،  وخصائصها  الرياضــــي 
أتش.أس مناسِــــبة تماما للشــــباب الذين 
يســــعون وراء القيادة بشغف والسيطرة 
الكاملة في تنقّلاتهم ومغامَراتهم اليومية.

الجديــــدة  الســــيارة  تصميــــم  وتم 
د عن غيرهــــا ضمن فئــــة المركبات  للتفــــرُّ
أس.يو.في متوسّــــطة الحجم، التي تشهد 
منافَســــة قوية، بحيث تجمع بشكل مثالي 
بين التصميــــم العصــــري والأداء الفعّال 

والتقنيات المتطوّرة.
ومن الناحية البصرية، تُعدّ الســــيارة 
أتــــش.أس تحُفــــة إبداعيــــة فــــي مجــــال 
التصميم العصــــري؛ فأضواؤها الأمامية 
المتطــــورة مــــن نوع ليــــد بتصميــــم فريد 
يحاكــــي نمط ”عــــين الصيــــاد“، وأضواء 
ليد الخلفية المتصلة علــــى طول الخلفية 

تمنحها مظهرا واثقا ومتطورا.
وفــــي الداخــــل تجمع المقصــــورة بين 
المواد عالية الجودة والتقنيات المتطوّرة؛ 
فالشاشــــات المزدوجــــة عاليــــة الوضوح 
(HD) بحجم 12.3 بوصة تتيح الاستمتاع 
بتجربة رقمية غامرة بالكامل داخل قمرة 
 BOSE القيــــادة، بينما يوفــــر نظام صوت
ن من ثمانية مكبّرات جودة  الراقي والمكوَّ

صوت عالية النقاء.
وبدورها، فإن باقة 

الخصائص الملائمة 
مثل نظام تكييف 

الهواء مزدوج المناطق، 
وماسحات الزجاج 
سة للمطر،  المتحسِّ

والشحن اللاسلكي 

للهاتف، والإقران السلس مع تقنيتَي أبل 
كار بلاي وأندرويد أوتو، تساهم كلّها في 

تعزيز تجربة القيادة والارتقاء بها أكثر.
وتتلاقــــى الخصائــــص العمليــــة مع 
الأناقــــة المطلقة فــــي الســــيارة أتش.أس 
الجديدة، حيث تشتمل السيارة على باب 
خلفي كهربائي ومســــاحة عملية للأمتعة 
تصل ســــعتها إلى 1397 لترا، مما يجعلها 
والرحلات  العائليــــة  للمغامَــــرات  مثالية 

خلال عطلات نهاية الأسبوع.
وتســــمح فتحة الســــقف البانورامية 
بالدخول  الطبيعــــي  للضوء  الكهربائيــــة 
ــــد بيئة رحبة مع  إلــــى المقصورة، مما يولِّ
إحســــاس بالراحة، بينمــــا تُضيف ميزة 
الذاكــــرة لمقعــــد الســــائق والمرايا لمســــة 

شخصية أكثر.
وعلى صعيد الدفع، يتوفر للســــيارة 
أتش.أس الجديــــدة خياران من المحرّكات 
القوية والفعّالة؛ حيــــث يتوفر محرّك تي 

1.5، والذي يولِّد قوّة قدرها 173 حصانا.
وتتضافــــر جهــــود المحرك مــــع ناقل 
حركــــة أوتوماتيكــــي مــــن 7 ســــرعات مع 
قابض مزدوج، أو محــــرّك تي 2.0، والذي 
ــــد قوّة تبلــــغ 231 حصانــــا وتتضافر  يولِّ
جهــــوده مع ناقل حركــــة أوتوماتيكي من 

9 سرعات.
وتجعــــل هذه المحــــرّكات، التي تقترن 
الفائقــــة  الســــيطرة  ديناميكيــــات  مــــع 
زة للعزل عن الضوضاء  والمستويات المعزَّ
والاهتزاز والخشــــونة، كل رحلة متميّزة 
بالنعومة والاستجابة والمتعة والتشويق.

 شــتوتغارت (ألمانيا) - أزاحت شـــركة 
 911 أيقونتهـــا  عـــن  الســـتار  بورشـــه 
كاريرا أس ضمن مجموعة طرز ســـيارة 
911، التـــي تعـــد الأكثـــر ديناميكية على 

الإطلاق.
وتم تحســــين منظومــــة الحركــــة فــــي 
الســــيارة الجديــــدة، التــــي تتخــــذ موقعا 
وســــطا بــــين الســــيارتين 911 كاريرا و911 
كاريــــرا هايبرد جي.تي.أس – تي، بشــــكل 
كبير لتحقق حاليا مستويات أداء تضاهي 
ســــيارة 911 كاريرا جي.تي.أس من الجيل 

السابق.
كما تتوفر للسيارة 

مجموعة 
موسعة من 
التجهيزات 
الأساسية، 
إضافة إلى 

عدد أكبر 
من خيــــارات التخصيــــص مقارنة 

بســــيارة 911 كاريــــرا، مــــا يعــــزز مكانتها 

ضمــــن مجموعة طرازات كاريــــرا. وتتوفر 
الســــيارة الرياضية أيضا بتصميم كوبيه 

وكابريوليه.
وطــــورت الشــــركة الألمانيــــة العريقــــة 
محرك بوكســــر سداسي الأسطوانات سعة 
ثلاثة لتر مع التربو المزدوج لســــيارة 911  
كاريرا  أس  الجديدة، من أجل تعزيز القوة 

وخفض الانبعاثات في نفس الوقت.
وزادت قوة المحرك إلــــى 353  كيلوواط 
 (480 حصانا) مــــع 530  نيوتن متر من عزم 
الــــدوران، بزيادة قدرهــــا 22  كيلووات  (30 

حصانا) مقارنة بالنسخة السابقة.
وعملت بورشه على تطوير 
شاحن التربو 

المـــزدوج وتحســـين تبريد الهواء المشـــحون 
بشـــكل كبيـــر، إضافـــة إلـــى العديـــد مـــن 
التحســـينات الأخـــرى. وأصبحت الســـيارة 
الرياضية الجديدة تعتمد حاليا على تصميم 

طرازات 911  تربو من الجيل السابق.
وتتسارع ســــيارة كاريرا  أس  الكوبيه 
من الســــكون إلى 100  كيلومتر في الساعة 
فــــي غضــــون 3.3 ثانيــــة وتصل ســــرعتها 
القصوى إلى 308  كيلومترات في الســــاعة. 
وتجُهــــز الســــيارة بعلبة تروس بورشــــه 

بالقابض المزدوج بثماني سرعات .
وقامــــت بورشــــه بتحديــــث مجموعة 
التجهيزات الأساســــية في ســــيارة كاريرا 
 أس  بشكل كبير، والتي تتضمن إطارات مع 
عجــــلات كاريرا  أس  قيــــاس 20 /21 بوصة، 
ونظام العادم الرياضي مع أنابيب العادم 
باللــــون الفضــــي، ونظام بورشــــه لتوجيه 
العزم بــــلاس، الذي لا يتوفــــر في طراز 

كاريرا.
وتمثل إضافة نظــــام المكابح الجديد 
تحديثــــا كبيرا في ما يتعلــــق بديناميكية 

القيادة. ويســــتخدم هــــذا النظام أيضا في 
ســــيارة 911  كاريــــرا جي.تــــي.أس، ويوفر 
معــــدلات تباطؤ مميزة للغايــــة، ويأتي مع 
ملاقط مكابح حمــــراء وأقراص قياس 408  
ملليمتر في الأمام و380 ملليتمر في الخلف 
كتجهيز أساســــي. وإضافة إلى ذلك، هناك 
العديد من الخيارات الأخرى لتعزيز الأداء؛ 
حيث يمكن طلــــب تجهيز الســــيارة بنظام 
مكابح بورشــــه المصنوعة من الســــيراميك 
المركّــــب، الذي أثبــــت كفاءته علــــى حلبات 
السباق، ونظام بورشــــه للتحكم بالتعليق 
النشــــط، الــــذي يتميــــز بخفــــض ارتفــــاع 
السيارة بمقدار 10  مللمتر مع نظام توجيه 
العجلات الخلفية. وتم تحســــين المخمدات 
الهيدروليكية مقارنة بالطراز الســــابق، ما 

يعزز من الاستجابة وتجربة القيادة.
كما أصبح نظــــام التوجيه، مع توجيه 
المحور الخلفي، أكثر مباشــــرة وتم تعديل 
آلية الحركــــة للمحور الأمامــــي، بما يعزز 
الاســــتجابة  وســــرعة  المباشــــر  التحكــــم 

والثبات عند السرعات العالية .
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أفيلا 1 أول طراز كهربائي تبتكره 

سوني، وهو نموذج يعطي فكرة 

على مدى قدرة الشركة على 

الاستفادة من التكنولوجيا

 أوســتن (الولايات المتحــدة) - أطلقت 
شركة تسلا الأميركية سيارتها الرياضية 
متعـــددة الاســـتخدامات من طـــراز واي 
المحـــدث فـــي الصـــين الجمعـــة الماضي 
وبدأت في تلقي الطلبـــات، وفق موقعها 

على الإنترنت.
والطـــراز، الـــذي يُعد تاريخيـــاً أحد 
أكثـــر المركبـــات الكهربائيـــة مبيعـــاً في 
الصين، من المتوقع بدء شحنه في مارس 
المقبـــل بعـــد الحصـــول علـــى الموافقات 
الشـــركة  وأطلقت  اللازمـــة.  التنظيميـــة 
الطـــراز فـــي الصـــين قبـــل طرحـــه فـــي 

الولايات المتحدة.
وسيبدأ سعر النسخة الأساسية ذات 
الدفع الخلفي من طراز واي جونيبر“ من 
263.5 ألف يوان (35.9 ألف دولار). وتتمتع 
السيارة، وفق وكالة بلومبيرغ، بتصميم 
خارجـــي وداخلي محـــدث ويمكنها قطع 
مســـافة تصل إلى 600 كيلومتر بشـــحنة 

واحدة.
بشـــكلها  الأيقونـــة  هـــذه  وتحتفـــظ 
المميـــز على هيئـــة قطرة مـــاء، وقد علَّق 
بعض عشـــاق الســـيارات علـــى تصميم 
واجهتهـــا الأماميـــة، التـــي تحتوي على 
وحـــدة إضـــاءة رفيعـــة تشـــبه إلـــى حد 
كبيـــر تصميم ســـيارة ســـايبرتراك التي 

الشـــركة  وتحتـــاج  تســـلا.  تصنعهـــا 
الأميركيـــة إلى إضافة المزيـــد من ملامح 
الإثـــارة إلـــى منتجاتها فـــي الصين مع 
استحواذ شـــركات محلية مثل بي.واي.

دي علـــى حصـــة متزايـــدة في الســـوق. 
الســـيارات  صناعـــة  شـــركة  وســـجلت 
التابعة لإيلون ماســـك أول انخفاض لها 
على الإطلاق في الشـــحنات السنوية من 
مصنعهـــا في شـــنغهاي العـــام الماضي، 
منذ بـــدء المصنع الإنتـــاج الضخم خلال 

عام 2020.
وهذه علامة على اشـــتداد المنافســـة 
المحليـــة والطلـــب العالمي الفاتـــر، حيث 
يقـــوم مصنع تســـلا في الصـــين بإنتاج 
ســـيارات ســـيدان من طراز 3 وســـيارات 
الدفـــع الرباعـــي مـــن طـــراز واي بهدف 
التصديـــر إلـــى الخـــارج بالإضافـــة إلى 

الاستهلاك المحلي.
وبهـــدف تصفية المخـــزون من بعض 
إصـــدارات طراز واي الأقدم، تُقدم تســـلا 
الآن تخفيضاً قدره 10 آلاف يوان (1363.9 
دولار) من سعر الســـيارة الأصلي البالغ 
249 ألـــف يـــوان (33.9 ألـــف دولار)، كما 
يمكن للزبون أن يســـدد سعرها على مدى 
خمـــس ســـنوات دون فوائد فـــوق المبلغ 

الأصلي.

المســــــتقبلية  الســــــيارات  استحوذت 
ــــــة التقنية التي تحمل كل شــــــيء  عالي
ــــــين بالذكاء  من المســــــاعدين الصوتي
ــــــات  بالمركب مــــــرورا  الاصطناعــــــي 
الطائرة وتلك التي تحدد هوية المالك 
وصولا إلى مجموعــــــات نقل الحركة 
ــــــد قوتها عن  ــــــي تزي ــــــة، الت الكهربائي
ــــــى أروقة أكبر حدث  ألف حصان عل
للإلكترونيات الاستهلاكية في العالم، 
وفتحت معه الباب أمام أفكار جديدة 

في عالم القيادة.

أم.جي تطرح أيقونتها

الجديدة أتش.أس في طرق

الشرق الأوسط

911 كاريرا أس أكثر طرز بورشه ديناميكية 

إطلاق واي جونيبر أحدث

إصدارات تسلا الرياضية

د الطريق
ّ
ابتكارات ثورية تعب

أمام تغيير مستقبل القيادة الذكية
شركات التصنيع خلال معرض لاس فيغاس للإلكترونيات 2025 

تثبت أنه لا حدود للتقنيات المتقدمة في السيارات

كل هذه التطور من أجل راحتك

ما رأيكم بالتصميم

 

 
 
 
 
 

ر 
 
 
 

الأمامية الجديدة 
الفاخرة. وتتميز 

السيارة بمجموعة 
بانورامية 

من

وجي و ن

كامل داخل قمرة
BOSE ظام صوتE

ة مكبّرات جودة
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 واشنطن - كشـــفت دراسة أميركية أن 
أمراض القلب لدى النســـاء تزيد مخاطر 
الإصابة بنوع شـــرس من سرطان الثدي 

وتؤدي إلى تسريع انتشاره.
وفي إطـــار الدراســـة التي نشـــرتها 
الدوريـــة العلميـــة ”جاما نتـــورك اوبن“ 
المتخصصة فـــي الأبحاث العلمية، تبين 
للباحثيـــن مـــن مركـــز أم.دي أندرســـون 
لأبحاث السرطان، التابع لجماعة تكساس 
الأميركية، أن النســـاء اللاتي يعانين من 
أمراض القلب تتزايد احتمالات إصابتهن 

بسرطان الثدي الشرس.
وقام الباحثون خلال الدراسة بتحليل 
بيانـــات تخص أكثـــر من 19 ألـــف امرأة 
مصابة بحالات متقدمة من سرطان الثدي 
خلال الفترة ما بين 2009 و2020، ومن بين 
هذه الفئـــة، تبين أن 49 فـــي المئة منهن 

يعانين من أمراض القلب.
وأظهرت الدراســـة أن أمراض القلب 
تزيـــد مخاطـــر الإصابة بأنـــواع متقدمة 
من ســـرطان الثدي، لاســـيما نوعا فرعيا 
يشكل قرابة 70 في المئة من جميع حالات 
الإصابة بالمرض، حيـــث تبين أن 11 في 
المئة من مريضات سرطان الثدي من نوع  
”إيتش.إي.آر 2“ لهن تاريخ مرضي خاص 

بأمراض القلب.
ويقـــول الباحث كيفين نيد، أخصائي 
الأورام فـــي مركـــز أم.دي أندرســـون، إن 
”أمراض القلب والأوعيـــة الدموية تؤدي 
إلى تحريك نشـــاط مثبـــط للمناعة داخل 
الجســـم، مما يعزز نمو وانتشار الخلايا 

السرطانية.“
وأضـــاف فـــي تصريحـــات للموقـــع 
إكســـبريس“  ”ميديـــكال  الإلكترونـــي 
المتخصص فـــي الأبحاث الطبية ”نتائج 
الدراســـة تشير إلى أن النساء المصابات 
احتمـــالات  تتزايـــد  القلـــب  بأمـــراض 
إصابتهن بحالات متقدمة من الســـرطان، 
ممـــا يســـلط الضـــوء علـــى الصلـــة بين 

المرضين.“
للسيطرة  الأميركية  المراكز  وبحسب 
علـــى الأمـــراض والوقاية منهـــا، تعتبر 
أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة في 

الولايات المتحدة، فيما يأتي الســـرطان 
في المرتبة الثانية.

ويــــرى نيد أن هــــذه الدراســــة ”تؤكد 
أهميــــة أن تحرص مريضــــات القلب على 
الخــــاص  والمبكــــر  المتكــــرر  الفحــــص 
بســــرطان الثدي، حتى يتســــنى اكتشاف 
المرض في مرحلة مبكــــرة، وعلاجه وهو 
ما زال في الطور الذي تزيد فيه احتمالات 

الشفاء.“

ويأتــــي ســــرطان الثدي بعد ســــرطان 
الجلــــد مــــن حيــــث كونــــه أكثــــر أنــــواع 
الســــرطانات شــــيوعا بيــــن النســــاء في 
الولايات المتحدة. لكن ســــرطان الثدي لا 
يصيب النســــاء فقط، لأن النــــاس جميعا 
يُولــــدون ولديهم نســــيج ثديــــي، لذلك قد 

يُصاب أي إنسان بسرطان الثدي.

 برليــن - ينــــدرج العــــلاج بالهرمونات 
المتوفــــرة  العلاجــــات  ضمــــن  البديلــــة 
لمتاعــــب مرحلــــة انقطــــاع الطمــــث، وفق 
مــــا قالتــــه الجمعيــــة الألمانيــــة لانقطاع 
الطمث، موضحة أنه يمد الجسم بهرمون 
الأســــتروجين الأنثــــوي، الــــذي ينخفض 
مســــتواه في هذه المرحلة الحياتية، كما 
أنه يمد الجسم بهرمون البروجستين لدى 

النساء، اللاتي لا يزال لديهن رحم.
العــــلاج  أن  الجمعيــــة  وأضافــــت 
بالهرمونــــات البديلة يتمتــــع بالعديد من 
الفوائد الصحية، فهو يساعد على تخفيف 
المتاعب الشائعة خلال هذه المرحلة مثل 
الهبّــــات الســــاخنة واضطرابــــات النــــوم 

والتقلبات المزاجية.
بالهرمونــــات  العــــلاج  يحــــد  كمــــا 
البديلــــة من خطــــر الإصابــــة بالعديد من 
الأمــــراض الخطيرة مثل هشاشــــة العظام 
وداء الســــكري وأمــــراض القلب والأوعية 
الدموية، وذلك عندما يبدأ العلاج في وقت 

مبكر.
العــــلاج  أن  الجمعيــــة  وأضافــــت 
ببعــــض  يرتبــــط  البديلــــة  بالهرمونــــات 
المخاطــــر الصحيــــة، أبرزها زيــــادة خطر 
الإصابة بســــرطان الثدي، غير أنه ينبغي 
أخــــذ عوامــــل الخطورة الأخــــرى المؤدية 
إلى ســــرطان الثــــدي بعيــــن الاعتبار مثل 

التدخيــــن وشــــرب الخمر والســــمنة وقلة 
الحركة، فضلا عن انخفاض خطر الإصابة 

بسرطان الثدي مع العلاجات الحديثة.
أن  الجمعيــــة  أكــــدت  عــــام،  وبشــــكل 
العــــلاج بالهرمونــــات البديلــــة يعد قرارا 
فرديا، مشــــيرة إلى أن العامل الحاسم هو 
مــــدى معاناة المــــرأة. وإذا لــــم يكن الأمر 
كذلك، ففي معظم الحالات لا يوجد ســــبب 
للتوصيــــة بالخضوع للعلاج بالهرمونات 
البديلة، مع استثناء واحد محتمل يتمثل 
في النســــاء المصابات بهشاشة العظام، 
اللاتــــي يعانين بالفعل من انخفاض كبير 

في كثافة العظام في سن الخمسين.
انقطــــاع الطمث مرحلــــة تتوقف فيها 
ص بعد  الــــدورة الشــــهرية نهائيا. يُشــــخَّ
مرور 12 شــــهرا دون حــــدوث فترة حيض 
أو نزيــــف مهبلــــي أو تبقيــــع. يمكــــن أن 
يحــــدث انقطــــاع الطمث فــــي الأربعينات 
أو الخمســــينات من العمر. لكن متوســــط 
العمر لحدوث انقطاع الطمث في الولايات 

المتحدة هو 51 عاما.
وانقطاع الطمــــث عملية طبيعية. لكن 
ات الحرارة،  الأعراض الجســــدية، مثل هَبَّ
والأعراض العاطفيــــة لانقطاع الطمث قد 
تعطــــل النوم، وتقلل الطاقــــة، أو تؤثر في 
المزاج. يوجد العديد من طرق العلاج من 
تغيير نمط الحياة إلى العلاج الهرموني.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- كشـــفت دراســـة أميركيـــة أن توترات 
العمل تزيـــد احتمـــالات الإصابة بالأرق 

والحرمان من النوم.
وقامت الدراســـة، التي أجراها فريق 
مـــن الباحثين مـــن جامعـــة كاليفورنيا 
لوس أنجلس ونشـــرتها الدورية العلمية 
اندســـتريال  أوف  جورنـــال  ”أميركـــن 
مجـــال  فـــي  المتخصصـــة  ميدســـين“ 
الطب المهني، بتحليـــل بيانات أكثر من 
1700 عامل يشـــاركون فـــي بحث خاص 
بالأوضـــاع الصحية للأفراد في منتصف 
العمر، مع متابعة حالتهم الصحية لمدة 

تسع سنوات.
وفي إطـــار الدراســـة، كان الباحثون 
النـــوم  لاضطرابـــات  تقييمـــا  يجـــرون 
بنـــاء على صعوبـــة النوم والاســـتيقاظ 
ليـــلا أو مبكـــرا للغاية فـــي الصباح أو 
الشـــعور بالإجهـــاد علـــى مـــدار اليوم. 
واعتمـــد الباحثـــون على ســـتة معايير 
توتـــرات  تأثيـــر  لقيـــاس  مختلفـــة 

العمل.

وأكد الباحثون أن ”اضطرابات النوم 
تعتبر من الشـــواغل الرئيســـية للصحة 
العامـــة، حيث تشـــير الدراســـات إلى أن 
واحـــدا من كل ســـبعة أشـــخاص بالغين 
يعاني من صعوبـــة في الخلود للنوم في 
الولايات المتحدة، وأن واحدا من كل ستة 

أشخاص يجد صعوبة في الاستيقاظ.“
ويقول جيان لـــي، أخصائي الصحة 
المهنيـــة فـــي جامعـــة كاليفورنيا لوس 
للموقـــع  تصريحـــات  فـــي  أنجلـــس، 
إكســـبريس“  ”ميديـــكال  الإلكترونـــي 
المعنـــي بالأبحـــاث الطبيـــة، إن ”هـــذه 
النتائج تشـــير إلى ضرورة بـــذل المزيد 
من الجهد لمساعدة الموظفين للحصول 
علـــى احتياجاتهـــم من الراحـــة، وهو ما 
ســـينعكس بشـــكل إيجابي على إنتاجية 

العمل.“
إســـتراتيجيات  ”وضع  أن  وأضـــاف 
مثل إعـــادة توزيـــع أعباء العمـــل ودعم 
اســـتقلالية الموظفين يمكن أن يســـاعد 
في تحســـين القدرة علـــى النوم وصحة 

الموظفين بشكل عام.“

ويـــرى الفريـــق البحثـــي أن ”هـــذه 
النتائـــج تشـــير إلـــى الأهميـــة البالغـــة 
للتدخل مبكرا فـــي أماكن العمل من أجل 

الحد من التوترات.“

وتعنـــي قلة النوم التـــي تعرف أيضا 
باســـم ”الحرمان من النـــوم“، ألا يحصل 

الفرد على قسط كاف من النوم.
بالنســـبة لمعظم البالغين، فإن مقدار 
النوم الـــلازم لصحة أفضل هو من 7 إلى 
8 ســـاعات كل ليلة، وذلك وفقا لمستشفى 
أنجلـــس  لـــوس  فـــي  ســـيناي  ســـيدار 

بالولايات المتحدة.

ويقول الخبير الألماني الدكتور هانس 
غونتر فييس، رئيس المعهد الألماني لطب 
النــــوم الذي ألــــف كتابا حــــول الموضوع 
بعنوان ”النــــوم يحقق المعجــــزات“، إنه 
لا يمكــــن تحديد جودة النوم بالســــاعات، 
وإنمــــا العامل المحدد هــــو الجينات، مما 
يعني أن كل واحد منّا عليه مراقبة جسده 
لاستخلاص عدد الساعات التي يحتاجها 
للنوم. ومع ذلــــك هناك معدل تقريبي يقدّر 
بـ7 ساعات من النوم للرجال، فيما تحتاج 

النساء إلى 20 دقيقة إضافية.
وتدخـــل قلـــة النـــوم ضمن مشـــاكل 
العصـــر الحديثة، وهي أكثر شـــيوعا في 
الدول المتقدمة، حيث ضغوط العمل أكثر 
حـــدة مقارنة بالمجتمعـــات الأخرى. لكن 
انتشـــار الهواتف الذكية أثر بدوره على 
جودة النوم، وذلك على مســـتوى عالمي، 
حتى بات الهاتف الذكي عاملا ”تخريبيا“ 
للنـــوم الصحـــي، وذلـــك بســـبب ”معدل 
الضـــوء الأزرق للشاشـــات الـــذي يؤثـــر 
ســـلبا على إفراز هرمـــون الميلاتونين“ 

المسؤول عن النوم، وفق الأطباء.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- كشـــف فريق مـــن الباحثيـــن بجامعة 
كامبريـــدج البريطانية عن آلية مدهشـــة 
يســـتطيع الجنين من خلالها التحكم في 
طبيعة المغذيات التي يحصل عليها من 
الأم أثناء فترة الحمل اعتمادا على جين 

معين ينتقل إليه عن طريق الأب.
وفـــي إطار الدراســـة التي نشـــرتها 
ميتابلوليزم“  ”ســـيل  العلميـــة  الدورية 
المتخصصة في أبحاث الأيض الخلوي 
التـــي تتعلـــق بعمليـــة تحويـــل الغذاء 
إلـــى طاقة داخل جســـم الإنســـان، وجد 
الباحثـــون أن الأجنـــة تســـتخدم هـــذا 
الجيـــن فـــي التأثير على جســـم الأم من 
أجل الحصول على المزيد من المغذيات 
خلال شهور الحمل. ويوضح الباحثون 
أن هذه الآلية التي تشبه التحكم عن بعد 
تعمل عن طريق  بـ“الريموت كونتـــرول“ 
إشارات هرمونية تنتقل من الجنين إلى 
الأم عبر المشـــيمة من أجل تغيير عملية 
الأيض لـــدى الأم وتوفيـــر أفضل فرص 
النمو بالنســـبة للجنين. ويـــرى الفريق 
البحثي أن هذه الآلية التي يصفها بأنها 
”معركة من أجـــل الغذاء“ تتم وفق توازن 
دقيـــق نظرا لأنهـــا تنطوي علـــى أهمية 
بالغة ليس فقط من أجل نمو الجنين بل 
أيضا لســـلامة الأم وصحتها الإنجابية 

في المستقبل.

إطـــار  فـــي  أن  الباحثـــون  ويؤكـــد 
هذه المعركـــة، يحاول الجنيـــن التحكم 
بالريمـــوت كونترول فـــي عملية الأيض 
لدى الأم من أجـــل الحصول على أقصى 
اســـتفادة، في الوقت الـــذي يحاول فيه 
جســـم الأم إحداث نوع من التوازن بين 
احتياجاتـــه من ناحية، وتلبية متطلبات 
النمـــو لـــدى الجنين من ناحيـــة أخرى، 
ولذلـــك مـــن الضـــروري أن تحصل الأم 

أثنـــاء الحمـــل علـــى كميـــات كافية من 
الجلوكوز والدهـــون لتلبية احتياجاتها 
اســـتدامة  علـــى  والحفـــاظ  للطاقـــة 
الحمـــل ثـــم الرضاعة لاحقا، مـــع تعزيز 
فرصهـــا فـــي الإنجـــاب مرة أخـــرى في 

المستقبل.
ويوضـــح الباحثـــون أن المشـــيمة، 
وهي عضو يتكـــون داخل الرحم ويربط 
بيـــن الأم والجنين طوال فتـــرة الحمل، 
ويحصل الجنين مـــن خلاله على الغذاء 
والأوكســـجين الـــلازم للبقـــاء على قيد 
الحياة والنمو، تلعب دورا رئيســـيا في 
هذه العمليـــة البيولوجيـــة، حيث تفرز 
هرمونات معينة للتواصل مع جسم الأم 
مـــن أجل إعطاء الأولويـــة لنمو الجنين. 
وقـــد نجـــح الباحثـــون خـــلال تجارب 
معملية في تعطيل الإشـــارة التي تنتقل 
عبر المشيمة لدى فئران تجارب للتحكم 
في طبيعة المغذيات التي تنتقل من الأم 

إلى الجنين.
بيـــري،  أمانـــدا  الباحثـــة  وتقـــول 
أخصائيـــة علـــوم الأجنـــة وزميـــل كلية 
ســـانت جون التابعة لجامعة كامبريدج 
وإحدى المشاركين في الدراسة، إن هذا 
البحـــث هو ”أول دليل مباشـــر يثبت أن 
الجين الذي يحصل عليه الجنين من الأب 
يعطي إشـــارات للأم مـــن أجل الحصول 
على المغذيات التي يحتاجها.“ ويضيف 
ميجيل كونستانسيا، أستاذ علوم الأيض 
الغذائـــي من معهد ”ويلكام إم.أر.ســـي“ 
البحثـــي التابع لجامعـــة كامبريدج، في 
تصريحات للموقع الإلكتروني ”سايتيك 
المتخصص في الأبحاث العلمية  ديلي“ 
أن ”منظومة التحكم بالريموت كونترول 
لدى الجنين تعمل عـــن طريق الجينات، 
ويمكـــن تشـــغيلها أو تعطيلها حســـب 
الجينات التي يحصل عليها الجنين من 

الأب والأم على حد ســـواء عن طريق ما 
يعرف باسم التطبع الجيني.“

ويقـــول الباحـــث كونستانســـيا إن 
”الجينـــات التي يحصل عليهـــا الجنين 
من الأب تتسم بالطمع والأنانية وتسعى 
للتلاعب فـــي الموارد الغذائية بجســـم 
الأم لصالح الجنين حتـــى ينمو ويكون 
في أفضـــل وضع. ورغـــم أن الحمل هو 
عملية تعاونيـــة إلى حد كبير، فإن هناك 
ساحة كبيرة للصراع بين الأم والجنين، 
وأن المشـــيمة والجينـــات المنســـوخة 
تلعب دورا رئيســـيا في هـــذا الصراع.“ 
وتبيّـــن للباحثيـــن أن الجينـــات التـــي 
يحصـــل عليها الجنين مـــن الأب تهدف 
إلى تعزيز النمـــو، في حين أن الجينات 
التي يحصل عليها من الأم تســـعى إلى 
الحد مـــن نمو الجنين وعدم اســـتنزاف 
جســـم الأم. وأعربـــت الباحثـــة أمانـــدا 
بيري فـــي تصريحات لموقع ”ســـايتيك 
ديلـــي“ عن اعتقادها بأن ”الجينات التي 
يحصل عليهـــا الجنين مـــن الأم، وتقلل 
عمليـــة النمو، هي طريقـــة الأم من أجل 
البقـــاء، بحيث لا يســـتولي الجنين على 
جميـــع المغذيات ويصبـــح كبير الحجم 
مما يؤثر على عملية الولادة نفسها، كما 
تعطـــي هذه الآليـــة الأم الفرصة للحفاظ 
على صحتها والإنجاب مرات أخرى في 

المستقبل.“
وفي إطار التجربة، أوقف الباحثون 
التـــي  المهمـــة  الجينـــات  أحـــد  عمـــل 
تنتقـــل إلى الجنيـــن مـــن الأب، ويحمل 
اســـم  ”أل.جـــي.أف �2، وهـــو الجيـــن 
الـــذي يعطي الإشـــارات لجســـم الأم من 
أجـــل إنتـــاج البروتيـــن، ويلعـــب دورا 
رئيســـيا في نمـــو أنســـجة الجنين بما 
في ذلك المشـــيمة والكبد والمخ. ويقول 
خورخـــي لوبيز تيلـــو، الباحث بقســـم 

علوم وظائف الأعضـــاء وعلم الأعصاب 
بجامعـــة كامبريـــدج وأحد المشـــاركين 
فـــي الدراســـة، ”إذا ما تـــم تعطيل عمل 
هـــذا الجيـــن، فـــإن جســـم الأم لا ينتج 
كمية كافية مـــن الجلوكوز والدهون في 
الـــدورة الدمويـــة، وبالتالـــي لا يحصل 
الجنيـــن علـــى المغذيـــات الكافيـــة ولا 
يســـتطيع النمو بشـــكل ســـليم.“ ووجد 
الباحثـــون أيضـــا أن حذف جيـــن ”أل.
جـــي.أف 2“ مـــن خلايا المشـــيمة يؤثر 
علـــى إنتـــاج هرمونـــات أخـــرى تنظـــم 
إفراز الأنســـولين في البنكرياس، ويؤثر 
أيضا على اســـتجابة الكبد والأنســـجة 
المســـؤولة عـــن عملية الأيـــض. وتقول 
أماندا بيري ”لقـــد وجدنا أن الجين ’أل.
جي.أف 2‘ يتحكم في الهرمون المسؤول 
عن تقليل الحساســـية تجاه الأنسولين 
في جســـم الأم أثنـــاء فتـــرة الحمل، أي 
أن أنســـجة الأم لا تســـتطيع امتصاص 
الجلوكـــوز، مما يزيد من كمية المغذيات 
المتاحـــة للجنيـــن في الـــدورة الدموية 

للأم.“
وأشارت أماندا بيري إلى أن الأجنة 
الذيـــن يعانـــون مـــن خلـــل فـــي الجين 
المذكـــور قـــد يعانون من نمـــو مفرط أو 
قصور فـــي عملية النمو داخـــل الرحم، 
ولكن الباحثين لم يستطيعوا حتى الآن 
تحديد الجزء المســـؤول داخـــل الجين 
عـــن توجيه الإشـــارات من أجـــل زيادة 
المغذيـــات التي يحصـــل عليها الجنين 
من جســـم أمه. وأكدت أن هذه الدراســـة 
”تســـلط الضوء على أهمية ضبط عملية 
تحويـــل المغذيات مـــن الأم إلى الجنين 
خلال فتـــرة الحمل من أجل الحفاظ على 
صحة المولود في المستقبل، فضلا عن 
الدور الرئيسي الذي تلعبه المشيمة في 

هذه العملية.“
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من الضروري أن تحصل 

الأم أثناء الحمل على 

كميات كافية من الجلوكوز 

لتلبية احتياجاتها للطاقة 

والحفاظ على الحمل

وضع إستراتيجيات 

مثل إعادة توزيع أعباء 

العمل ودعم استقلالية 

الموظفين يساعد في 

تحسين القدرة على النوم 

معركة من أجل الغذاء بين الأم وجنينها

إجراءات تسبق العلاج بالهرمونات البديلة

الأجنة تتحكم في الأمهات بواسطة 

{الريموت كونترول}

دراسة أميركية تنصح 

مريضات القلب بالفحص 

المبكر لسرطان الثدي

انقطاع الطمث: فوائد العلاج 

بالهرمونات البديلة ومخاطره

توترات العمل تؤدي إلى قلة النوم

الجنين يستخدم جينا ينتقل إليه من الأب في التأثير على جسم الأم 

من أجل الحصول على المزيد من المغذيات
وجد الباحثون أن الأجنة تســــــتخدم 
ــــــا ينتقــــــل إليها مــــــن الآباء في  جين
ــــــر على جســــــم الأم من أجل  التأثي
ــــــد من المغذيات  الحصول على المزي
خلال شهور الحمل، واصفين هذه 
ــــــة بالمعركة مــــــن أجل الغذاء،  العملي
ــــــوا إن المعركة تتم بتوازن دقيق  وقال
يضمن للجنين النمو وللأم الصحة، 
وأشــــــاروا إلى أن هــــــذه الآلية التي 
تشــــــبه التحكم عن بعــــــد بـ“الريموت 
كونترول“ تعمل عن طريق إشــــــارات 

هرمونية.

النساء المصابات بأمراض 

القلب تتزايد احتمالات 

إصابتهن بحالات متقدمة من 

السرطان، مما يسلط الضوء 

على الصلة بين المرضين



 القاهــرة - يعود الأهلـــي وبيراميدز 
والزمالك إلى الدوري المصري لكرة القدم 
لخوض مباريات تبدو في المتناول، بعد 
تأهلهـــم إلى ربع نهائي بطولتي أفريقيا 

للأندية نهاية الأسبوع الماضي. 
يستقبل الأهلي حامل اللقب الجونة 
ويلعب بيراميدز مع غزل المحلة الأربعاء، 
فيما يســـتضيف الزمالك حرس الحدود 
الجولـــة  مباريـــات  ضمـــن  الخميـــس 

التاسعة.
وبلغ الأهلي وبيراميـــدز ربع نهائي 
دوري أبطال أفريقيا قبل خوض مباريات 
الجولة الأخيرة لدور المجموعات السبت 
المقبـــل، فيمـــا حجز الزمالـــك مقعده في 
ربـــع نهائـــي كأس الاتحـــاد الأفريقـــي 
(الكونفدراليـــة) قبـــل اختتـــام مباريات 

المجموعة الأحد المقبل.
ويستقبل الأهلي المتصدر برصيد 15 
نقطة الجونة صاحب المركز السابع عشر 
قبل الأخير برصيد ست نقاط على ملعب 
القاهـــرة الأربعاء. ويأمـــل حامل اللقب 
بمواصلـــة انتصاراته، بعدما تفوق على 
ســـموحة في مباراة مؤجلة محليا، قبل 
أن يهزم ملعب أبيدجان العاجي 3-1 في 

دوري الأبطال.
وســـيكون مدرب الأهلي السويسري 
مارسيل كولر أمام مهمة صعبة لاختيار 
تشكيلة الفريق الأساسية، بعدما ضربت 
الإصابات عـــددا كبيرا مـــن لاعبيه، كان 
آخرهـــم المغربيـــان يحيـــى عطيـــة الله 
وأشـــرف داري في مباراة ســـموحة، ثم 
ثنائي الوسط أكرم توفيق ومروان عطية 
أمام ملعب أبيدجان، بالإضافة للغائبين 
طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد والمغربي 

رضا سليم.
كمـــا رحل عن صفـــوف الفريق لاعبه 
الجنـــوب إفريقـــي بيرســـي تـــاو الذي 
التحق بقطر القطـــري، فيما عاد الظهير 

الأيمن محمد هاني مـــن الإصابة، بينما 
ينتظر التونســـي علي معلول والذي تم 
رفع اســـمه من القائمة في بداية الموسم 
قرار كولر حول قيده من جديد في الفترة 

المقبلة.
وقال كولـــر ”يواجه الأهلـــي ظروفا 
صعبة بســـبب كثـــرة الإصابات، ولاعبو 
الفريق يبذلون جهودا كبيرة خاصة مع 
توالي المباريات وكثرة السفر إلى خارج 

مصر. 
ســـعيد بالتأهل قاريا ولكن الأهلي لا 
يملك رفاهية الاحتفـــال، ويجب أن نفكر 
بالفوز في جميـــع المباريات المقبلة.“ من 
جانبه يأمل الجونـــة بقيادة مدربه علاء 
عبد العال تحقيق نتيجة إيجابية، بعدما 
خســـر آخر مباراتـــين أمـــام بتروجيت 
وبيراميـــدز ليتراجـــع إلـــى المركـــز قبل 
الأخيـــر. وحقق الجونة فوزا واحدا فقط 
بالدوري مقابل ثلاثة تعادلات ومثلها من 

الهزائم.

ويســـتقبل بيراميدز رابـــع الترتيب 
برصيد 14 نقطة على ملعب الدفاع الجوي 
فريـــق غزل المحلة الـــذي يحتل المركز 12 
برصيـــد ثماني نقاط. وبلـــغ الفريق ربع 
نهائـــي دوري الأبطال للمـــرة الأولى في 
تاريخـــه، بعودته من أنغولا بفوز صعب 
على ساغرادا إسبيرانسا بهدف نظيف. 
وقال الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش 
مـــدرب بيراميدز ”ســـعيد بكتابة الفريق 
اســـمه بين كبار الكـــرة الأفريقية وبلوغ 
ربـــع النهائـــي. نمتلـــك لاعبـــين كبـــار 
وســـنقاتل فـــي جميـــع البطـــولات التي 
نشـــارك فيها هذا الموســـم، والآن علينا 

التركيز على مباريات الدوري.“
وتعـــرّض بيراميـــدز لموقـــف صعب 
حـــين اضطر الفريق للعـــودة إلى أنغولا 
بعد ســـاعتين من مغادرتها بسبب أزمة 
فنية على متن الطائرة التي أقلّت البعثة، 
ليقضـــي يومـــا إضافيا فـــي لواندا قبل 
العـــودة إلـــى القاهـــرة صبـــاح الإثنين. 

ســـتكون   - (إنجلتــرا)  مانشســتر   
فتـــرة الانتقـــالات الشـــتوية في شـــهر 
يناير الجـــاري، فرصة لمشـــاهدة بعض 
الانتقالات، حيث قد تنتقل بعض الأسماء 
الكبيـــرة بعيدا عـــن أنديتهـــا الحالية، 
مـــن ماركـــوس راشـــفورد إلى كفيتشـــا 

كفاراتسيخليا.
وعادة يكـــون من الصعب أن تحصل 
الأنديـــة علـــى الأســـماء الكبيـــرة خلال 
فترة منتصف الموســـم، خاصة مع زيادة 
أســـعار اللاعبـــين والميزانيات المحدودة 
الموضوعـــة لضمهم، لكن فـــي عام 2025 
يبدو أن هنـــاك بعض الانتقالات الكبيرة 
قد تحدث، حيث يسعى كل من مانشستر 
ســـيتي الإنجليزي وباريس سان جرمان 
الفرنســـي، إلـــى جانـــب بعـــض الأندية 
الأوروبية الكبيرة، إلى الإنفاق ببذخ قبل 
انتهاء فتـــرة الانتقالات فـــي الثالث من 

فبراير المقبل. 
وستكون فترة انتقالات يناير بمثابة 
فرصـــة حقيقيـــة للأندية لضـــم صفقات 
كبيرة من أجل تدعيم صفوفها أو تحقيق 
بطولات كبرى أو التأهـــل لدوري أبطال 

أوروبا.
خرج راشـــفورد من حسابات المدرب 
الجديد لمانشســـتر يونايتـــد، البرتغالي 
روبن أموريم، وقال الشـــهر الماضي إنه 
مستعد لتحد جديد في مسيرته. وذكرت 
تقاريـــر عن وجود اهتمـــام من أندية في 
بالإضافة  الســـعودية،  العربيـــة  المملكة 
لموناكو الفرنسي، لكن دون تقديم عرض 

رسمي.
وتظل المشـــكلة بالنســـبة لراشفورد 
ومانشستر يونايتد، أنه مضى فقط عام 
ونصف على توقيعه علـــى تجديد عقده 
مقابل تلقيـــه راتبا يصل إلـــى 400 ألف 
دولار في الأســـبوع، ويمكـــن فقط لأغنى 
الأندية في العالم أن تقدم مقابلا مماثلا 
له، وكذلك تقديم عرض مماثل لمانشستر 
يونايتـــد الذي يســـعى بـــدوره للتعاقد 
مع لاعبـــين يتوافقون مع أســـلوب لعب 

أموريم.
وفي حـــال رحيـــل راشـــفورد، الذي 
لـــم يخض أي مبـــاراة منذ 12 ديســـمبر 
الماضي، هذا الشـــهر، فيمكن إيجاد حل 
وســـط للتوصـــل إلى اتفاق حـــول قيمة 
انتقالـــه ومرتبه، ويعتمد ذلك أيضا على 
مدى عـــزم اللاعب وناديـــه الحالي على 
إنهـــاء العلاقـــة بينهما. ووفقـــا للوائح 
الإنجليـــزي،  الـــدوري  لرابطـــة  الماليـــة 

فـــإن مانشســـتر يونايتـــد قد يســـتفيد 
أكثـــر مـــن بيـــع اللاعبـــين القادمين من 
أكاديمته مثل راشـــفورد وكوبي ماينو، 
أكثـــر من غيرهـــم، كونه لم ينفق شـــيئا 

مقابل ضمهم.
ارتبط اســـم جوهـــرة نابولي الفائز 
عـــام 2023،  الإيطالـــي  الـــدوري  بلقـــب 
بالانتقال إلـــى أكبر الأنديـــة الأوروبية. 
ودارت العديد من التكهنات في الشـــهر 
الجاري حول رغبة باريس ســـان جرمان 
وليفربول في التعاقد مع اللاعب الدولي 

الجورجي. 
وقال الهولندي أرني ســـلوت، المدير 
الفني لفريق ليفربول ”إنه احتمال 9 من 
10 و99 مـــرة مـــن 100 أن يحدث ذلك في 

نهاية فترة الانتقالات، يتضح 
دائما أن تلـــك القصص 

غير حقيقية.“
لكن أنطونيو 

كونتي، المدير 
الفني لفريق 

نابولي، 
أكد رغبة 

كفاراتسيخليا 
في الرحيل عن 

الفريق. وقال 
كونتي ”لقد طلب من 
النادي أن يتم بيعه، 

لقد تحدثت مع اللاعب الذي 
أكد قراره لي، أنا محبط.. 

أن ذلك مثل صاعقة نزلت من 
السماء“. 

ويحتاج باريس 
سان جرمان، الذي 
رحل نجومه مثل 

ليونيل ميسي 
ونيمار وكيليان 

مبابي في 
المواسم الماضية، 

إلى نجم جديد 
في صفوفه، 

وسيكون 
كفاراتسيخليا 

التعويض 
الأفضل.

مع تراجعه 
خطوات عدة 
في دفاعه عن 

لقبه كبطل للدوري 
الإنجليزي، وتأزم 

المراحـــل  إلـــى  التأهـــل  فـــي  موقفـــه 
الإقصائيـــة مـــن دوري أبطـــال أوروبا، 
غوارديولا،  جوســـيب  الإسباني  يحتاج 
المديـــر الفنـــي، إلـــى بعـــض الدعم في 

صفوف فريقه. 
وذكرت تقارير أن مانشســـتر سيتي 
حدد المصـــري عمـــر مرمـــوش، مهاجم 
آينتراخـــت فرانكفـــورت الألماني، كهدف 
له فـــي فتـــرة الانتقالات الشـــتوية، إلى 
جانب الأوزبكي عبدالقادر خوســـانوف، 
مدافـــع لنـــس الفرنســـي، ورغـــم ذلـــك 
الإجابـــة  الإســـباني  المـــدرب  رفـــض 
عـــن الاســـئلة بخصـــوص خوســـانوف 

أمس الاثنين.
ومع ذلك فقد كشف مدرب مانشستر

 سيتي خلال الأسبوع 
الجاري، عن رغبة 
القائد كايل ووكر 
في الرحيل عن 
الفريق. وقال 
غوارديولا ”لقد 
كان الظهير 
الأيمن لدينا 
ومنحنا ما كنا 
نفتقده وقد كان 
رائعا، لكنه الآن 
يرغب في أن 
يستكشف شيئا 
جديدا ويذهب 
إلى بلد 
أخرى للعب 
السنوات 
الأخيرة 
في 
مسيرته 

لعدة أسباب.“
بدوره أنفق نادي 
تشيلسي بسخاء 
بقيادة مالكه الأميركي تود 
بويلي وشركة ”كليرليك 
كابتيال“. لكن الكثير من 
الأحاديث أحاطت بالنادي 
هذا الشهر وهي تتعلق 
باللاعبين المغادرين. وقال 
المدرب الإيطالي إنزو 
ماريسكا، إن المدافع 
الإنجليزي بن شلويل 
سيغادر الفريق بعدما 
فشل في أن يجد نفسه 

داخل تشيلسي.

 المنامــة - يلتقي المنتخب البحريني، 
ســـادس المنتخبات العربية المشاركة في 
البطولـــة، مع نظيـــره الكرواتي صاحب 
فـــي  البحرينيـــون  الثانـــي.  الضيافـــة 
مشاركتهم السادسة في تاريخ البطولة، 
يأملـــون فـــي كتابـــة تاريخ جديـــد لهم 
بالتأهـــل إلى الأدوار الإقصائية على أقل 

تقدير.

جيل جديد

وتقـــدم البطولـــة، التـــي تقـــام فـــي 
فرصة  والنرويج،  والدنمـــارك  كرواتيـــا 
بجيل  للدفع  وكريستيانســـون  للبحرين 
جديد فـــي الفريق، واتباع المســـار الذي 
تم وضعـــه فـــي العقد الماضـــي. وتضم 
تشـــكيلة المنتخب البحريني جيلا جيدا 
من اللاعبين أبرزهم محمد حبيب نصار 
(23 عامـــا) وجاســـم خميـــس (22 عاما) 
وأحمد رضا (21عاما) ومجتبي الزيمور 
كريستيانســـون  وســـيقوم  عامـــا).   24)
بدمـــج الشـــباب مـــع أصحـــاب الخبرة 
أمثال محمد عبدالحسين ومحمد حبيب 

ومحمد ميرزا.
البحرينـــي  المنتخـــب  واســـتعد 
للبطولة من خلال إقامة معســـكر محلي 
خاض خلاله مباراتين وديتين ثم ســـافر 
للدنمـــارك مطلع الشـــهر الجـــاري للعب 
مباراتين وديتين قبل السفر إلى كرواتيا. 
ويتواجـــد المنتخـــب البحرينـــي في 
المجموعة الثامنة مع منتخب الأرجنتين 
وكرواتيـــا ومصـــر. ويســـتهل مبارياته 
الأربعـــاء،  اليـــوم  كرواتيـــا  بمواجهـــة 
ثـــم يواجه مصر يـــوم الجمعـــة قبل أن 
يختتم مبارياته في هذا الدور بمواجهة 

الأرجنتين يوم الأحد. 
للاتحـــاد  الرســـمي  الموقـــع  وذكـــر 

الدولي لكرة اليد أن قبل 14 
عاما، تمكن الفريق الآسيوي 
من إنهاء البطولة في المركز 

الـ23 من أصل 24 فريقا، ولكن 
لم ينخفض ترتيب المنتخب 

البحريني في مشاركاته 
الأربع التالية، حيث 
حقق أفضل نتيجة 

له في النسخة 
الأخيرة في 
2023 بعما 

احتل المركز 
السادس 

عشر.
في 

البطولة 
التي أقيمت 

ببولندا 
والسويد في 
2023، تعادل 

المنتخب البحريني 
مع نظيره التونسي 
27-27 وخسر أمام 

الدنمارك 36-21 

وتغلـــب علـــى بلجيكا 30-28 فـــي الدور 
التمهيدي. وفي الدور الرئيســـي خســـر 
أمام مصر 22-26 وكرواتيا 32-43 ولكنه 
تغلـــب على المنتخـــب الأمريكـــي 27-32 
لينهـــي البطولة في النصـــف الأول من 
الترتيب من البطولة التي تضم 32 فريقا 

حاليا. 
وأشرف أرون كريستيانسون، مدرب 
منتخـــب آيســـلندا الســـابق، علـــى هذا 
الإنجـــاز ويعود مجددا إلى المنافســـات 
فـــي بطولة العالم مع البحرين، ســـاعيا 
لتعزيز مكانـــة الفريق كواحد من أفضل 
المنتخبات فـــي العالم. علاقـــة البحرين 
قوية بالمدربين الآيسلنديين، حيث بدأت 
مـــع المـــدرب الأســـطوري جودمونـــدور 
منصب  تولـــى  الـــذي  جودموندســـون، 
المديـــر الفني فـــي 2017، قبل أن يســـلم 

المهمة إلى كريستيانسون في 2018.
يســـعي منتخـــب قطر إلى مشـــاركة 
متميـــزة في والدفاع بقـــوة عن حظوظه 
في المنافسة على بطولة كأس العالم رغم 
قوة المنتخبات المشـــاركة. ووصلت بعثة 
المنتخـــب الملقـــب بالعنابي إلـــى مدينة 
بوريتش الكرواتية مستضيفة منافسات 
المجموعـــة الثالثة، التـــي يخوض فيها 
منتخب قطر منافســـات الدور التمهيدي 
مـــن البطولـــة، والتي تضم معـــه أيضا 

منتخبات فرنسا والنمسا والكويت. 
وكان منتخب قطر خاض 5 مباريات 
ودية في إطار اســـتعداداته للمشـــاركة 
فـــي البطولـــة حيث لعب مع ســـلوفينيا 
والجزائر في معســـكر ســـلوفينيا الذي 
اختتم مؤخرا وقبل ذلك لعب 3 مباريات 
وديـــة في الدوحـــة بواقـــع مباراتين مع 
مـــع  وواحـــدة  الأرجنتينـــي  المنتخـــب 

المنتخب البحريني.
وحاول الجهاز الفني خلال الوديات 
الخمسة التي خاضها الاطمئنان 

على حالة جميع اللاعبين 
قبل ضربة البداية ولذلك لم 
يكن تركيزه على النتائج بقدر 
تجريب اللاعبين وأساليب 
وطرق لعب لتحقيق أكبر قدر 
ممكن من الاستفادة قبل 

المباريات الرسمية. 
وكان الصربي 
فيسيلين 
فوجوفيتش مدرب 
المنتخب القطري 
اختار 20 لاعبا 
لتمثيل المنتخب 
في بطولة 
العالم، وهم 
رافاييل كابوتي 
وأمين زكار وأمير 
دنقير وبلال لبينكا 
وارهاد اليهوزديتش 
وعبدالرزاق مراد 
وحمدي عياد 
وياسين سامي 
ويوسف بن علي 

ميميفيتـــش  وايلـــدر  قحيـــص  وأمـــين 
وعلاء الدين بالراشـــد ونضال عيســـى 
هيبـــة  ومصطفـــى  إبراهيـــم  ووجـــدي 
وزاركـــو ماركوفيـــش وفرانكيس كارول 
مـــددي  وأحمـــد  طـــارق  وعبدالرحمـــن 

وانادين سولاكوفيتش.
واســـتهل منتخـــب قطـــر البطولـــة 
بمواجهة فرنسا وحسب جدول البطولة 
ســـوف يلعب المنتخب القطـــري مباراته 
الثانية في المجموعة الثالثة مع النمســـا 
يـــوم الخميس، قبـــل أن يختتم مبارياته 
في الدور التمهيدي أمام الكويت يوم 18 

من الشهر الجاري. 

ويشـــارك منتخـــب قطر فـــي بطولة 
العالم للمرة العاشـــرة فـــي تاريخه بعد 
البرتغـــال 2003، وتونـــس 2005، وألمانيا 
 ،2015 وقطـــر   ،2013 وإســـبانيا   ،2007
وفرنســـا 2017، وألمانيا والدنمارك 2019، 
ومصـــر 2021، وبولندا والســـويد 2023، 
حيـــث حقـــق المركـــز الثاني في نســـخة 
قطـــر 2015 كأفضل نتيجة لـــه في تاريخ 

مشاركاته بالمونديال.

ظهور قوي

يعود المنتخب الكويتي للمشاركة في 
منافســـات بطولة كأس العالم لكرة اليد. 
وغاب المنتخـــب الكويتي عن المشـــاركة 
فـــي بطـــولات كأس العالم منـــذ 16 عاما 
حيـــث كان آخر ظهـــور له فـــي البطولة 
فـــي نســـخة 2009، ويتطلـــع المنتخـــب 
الكويتي للظهور بشـــكل قـــوي واحتلال 
مركز متقدم في البطولة. وســـتكون هذه 
المشاركة هي التاسعة للمنتخب الكويتي 
في البطولـــة العالمية بعد أعـــوام 1982، 
و2005،  و2003،  و2001،  و1999،  و1995، 
و2007، و2009، ولعـــل أبـــرز إنجـــازات 
المنتخـــب الكويتـــي فـــي هـــذه البطولة 
هي احتلالـــه المركز الخامس عشـــر في 

نسخة 1982.
وفي إطار الاســـتعداد لبطولة العالم 
اســـتضاف المنتخـــب الكويتـــي ”بطولة 
الكويـــت الدوليـــة لكرة اليـــد“ في أوائل 
نوفمبـــر الماضـــي، وهي البطولـــة التي 
شهدت مشاركة أربعة فرق، هي البحرين 
وكاب فيردي وتونس بالإضافة للكويت. 
وتمكن المنتخـــب الكويتي من الفوز 
علـــى كاب فيردي 36-26 وخســـروا أمام 
البحريـــن 31-35 وتعادلـــوا مـــع تونس 
33-33، بالإضافـــة لخوض عدة مباريات 

ودية أخرى.
ســـعيد  الجزائري  المـــدرب  ويعـــول 
حجازي، الـــذي تولى تدريـــب عدة فرق 
كويتية، علـــى مدار 20 عامـــا، على قائد 
الفريـــق عبداللـــه الخميـــس. ويتواجد 
المنتخب الكويتي فـــي المجموعة الثالثة 
ببطولـــة العالـــم مـــع منتخبـــات قطـــر 

والنمسا وفرنسا. 
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يتطلع المنتخب البحريني لكرة اليد إلى تحقيق مركز متقدم عندما يشارك في 
ــــــة العالم لكرة اليد التي انطلقت فعالياتها الثلاثاء وتســــــتمر حتى الثاني  بطول
من فبراير المقبل، وتستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج. ويشارك المنتخب 
ــــــم لكرة اليد، حيث  ــــــي للمرة السادســــــة في تاريخه ببطولة كأس العال البحرين

ترجع أول مشاركة له إلى نسخة 2011 التي أقيمت في السويد.

المنتخب البحريني يفتتح مونديال 

اليد بمواجهة كرواتيا
المنتخب القطري يسعى إلى مشاركة متميزة في البطولة

لقاء صعب

لعبة الأرقام مستمرة

راشفورد خرج من حسابات المدرب 

الجديد لمانشستر يونايتد، 

البرتغالي روبن أموريم، وقال إنه 

مستعد لتحد جديد في مسيرته

رياضة  

ي يلهم الأهلي والزمالك 
ّ

النجاح القار

وبيراميدز محليا

الميركاتو الشتوي يحدد مسارات 

جديدة لنجوم الدوريات الأوروبية

وري أبطال 

بات المدرب 
، البرتغالي
الماضي إنه 
رته. وذكرت 
من أندية في 
بالإضافة  ة، 
قديم عرض 

ة لراشفورد 
ضى فقط عام 
تجديد عقده 
ـى 400 ألف 
ن فقط لأغنى 
قابلا مماثلا 
لمانشستر  ل
وره للتعاقد 
ســـلوب لعب 

ـفورد، الذي 
1 ديســـمبر 
ن إيجاد حل 
حـــول قيمة 
ك أيضا على 
لحالي على 
فقـــا للوائح 
لإنجليـــزي، 

أكد رغبة 
كفاراتسيخليا 
في الرحيل عن 

الفريق. وقال 
كونتي ”لقد طلب من 
النادي أن يتم بيعه، 

لقد تحدثت مع اللاعب الذي 
أكد قراره لي، أنا محبط.. 

أن ذلك مثل صاعقة نزلت من 
السماء“. 

ويحتاج باريس 
سان جرمان، الذي 
رحل نجومه مثل 

ليونيل ميسي 
ونيمار وكيليان 

مبابي في 
المواسم الماضية، 

إلى نجم جديد 
في صفوفه، 

وسيكون 
كفاراتسيخليا 
التعويض

الأفضل.
مع تراجعه 

خطوات عدة 
في دفاعه عن 

لقبه كبطل للدوري 
الإنجليزي، وتأزم 

الأيم
ومنحن
نفتقده
رائعا، ل
يرغب
يستكش
جديدا

أخر
ا

لعدة أسبا
بدوره أنف
تشيلسي
بقيادة مالكه الأمير
وشركة ” بويلي
كابتيال“. لكن ال
الأحاديث أحاطت
هذا الشهر وهي
باللاعبين المغادري
المدرب الإيطا
ماريسكا، إن
الإنجليزي بن
سيغادر الفري
أن يج فشل في
داخل تشيلسي

البرتغالي روبن أموريم، وقال إنه 

مستعد لتحد جديد في مسيرته

للاتحـــاد  الرســـمي  الموقـــع 
14  لكرة اليد أن قبل

الفريق الآسيوي  ن
المركز  لبطولة في

صل 24 فريقا، ولكن 
ض ترتيب المنتخب 

في مشاركاته 
لية، حيث 
نتيجة  ل

سخة 
ي

ز

ت

في
ل

بحريني
التونسي 
سر أمام 

36-2

وحاول الجهاز الفني
الخمسة التي خاض
على حالة
قبل ضربة
يكن تركيزه ع
تجريب اللا
وطرق لعب ل
ممكن من
المبار

فو

و
دنق
واره
و

و

المدرب الجزائري سعيد 

حجازي، الذي تولى تدريب 

عدة فرق كويتية على مدار 

20 عاما، يعول على قائد 

الفريق عبدالله الخميس



  

تعـــز  مدينـــة  شـــهدت   - صنعــاء   
جنـــوب غربي اليمـــن الثلاثـــاء معرضا 
فنيا تشـــكيليا لإبـــراز مواهـــب الطلاب 
الجامعيين تحديـــا لظروف الحرب التي 

تعصف بالبلاد منذ نحو 10 سنوات.
وتـــم تنظيم هذا المعرض في قســـم 
الغرافيكـــس بكليـــة الآداب جامعة تعز، 
إحدى أكبـــر جامعات اليمـــن، والواقعة 
تحـــت ســـلطة الحكومـــة المعتـــرف بها 

دوليا.

وشـــمل هذا المعرض إبـــراز لوحات 
تشـــكيلية متنوعـــة لطـــلاب المســـتوى 
الأول قسم غرافيكس، بحضور العشرات 

من الزائرين، من بينهم نساء وأطفال.
وقـــال الرســـام أســـامة دعكـــم، على 
هامـــش الفعالية إن ”هـــذا الحدث الفني 
يأتـــي لإبـــراز المواهب التـــي يتمتع بها 

طلاب الغرافيكس في كلية الآداب.“
وأضـــاف أن طلاب المســـتوى الأول 
غرافيكـــس قامـــوا برســـم لوحـــات فنية 

متنوعـــة وعرضهـــا كدليـــل تنـــوع فني 
وجمالي، وهي تعكس طموحا مستقبليا 
رغم كل الظروف الصعبة التي يمرون بها 

جراء تداعيات الحرب.
بدورها قالت الرسامة خديجة صادق 
إن هذا المعرض ”يأتي تأكيدا على نشـــر 
قيـــم الجمـــال والفـــن والســـلام رغم كل 
الصعوبات التي تعاني منها مدينة تعز.“
ســـعادتها  عـــن  صـــادق  وأعربـــت 
بالمشـــاركة بلوحة فنية خلال المعرض، 

مشيرة إلى أنها تطمح لأن تصبح رسامة 
ومصممـــة شـــهيرة في المســـتقبل، وأن 
تواصـــل الكفاح في ســـبيل حلمها مهما 

كانت الصعوبات.
وتعد تعز أكبـــر المحافظات اليمنية 
ســـكانا، وهي العاصمـــة الثقافية للبلاد 
التـــي تواجـــه واحدة من أســـوأ الأزمات 
الإنســـانية والاقتصادية في العالم جراء 
الحرب بين القوات الحكومية والحوثيين 

منذ عام 2015.

 القاهــرة - التقـــت النجمة المغربية 
جنات بالفنان الســـعودي طلال ســـلامة 
خـــلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، وذلك 
في لقـــاء أثار إعجـــاب الجمهور وحصد 
تفاعلاً واســـعاً على منصـــات التواصل 

الاجتماعي.
ونشـــرت جنات مقطـــع فيديو عبر 
حسابها الرسمي على موقع إنستغرام 
يوثّق لحظة اللقاء مع طلال ســـلامة، 
وعلقت عليه قائلة ”جلســـة عمل مع 

صديقي الغالي الفنان الســـعودي الكبير 
وقد ظهر  طلال ســـلامة نـــورت مصـــر،“ 
الثنائـــي فـــي الفيديو وهما يســـتمتعان 
بـــأداء موســـيقي مشـــترك، حيـــث غنت 
بصوتهـــا العذب بينما عـــزف طلال على 
آلة موســـيقية، مما أظهر مدى الانسجام 

والتفاهم الفني بينهما.
تقديم  المغربيـــة  النجمـــة  تواصـــل 
أعمـــال غنائيـــة جديدة تحمـــل بصمتها 
الخاصـــة وتحقـــق نجاحـــاً كبيـــراً، فقد 

أصدرت مؤخـــراً أغنية ”كأنك روح“ التي 
حصلت على استحسان الجمهور، حيث 
تميـــزت بطابعها الرومانســـي وكلماتها 
المعبرة، كما طرحـــت أغنية ”خلصتني“ 
التـــي كتبهـــا أحمـــد المالكـــي ولحنها 
محمـــدي، ووزعها أحمـــد أمين لتضيف 
إلى رصيدها الفنـــي الكثير من الأغنيات 

المميزة.
يذكر أن آخر ألبومات جنات الغنائية 
وضم  كان بعنـــوان ”أنـــا في انتظـــارك“ 

مجموعة من الأغانـــي باللهجة المصرية 
لتعكس مدى تطورها الفني وقدرتها على 
تقديم أعمال تلامس قلوب المســـتمعين، 
وقـــد تعاونت جنات في هـــذا الألبوم مع 
نخبة من الشـــعراء والملحنين مثل تامر 
حســـين، عزيـــز الشـــافعي، وعبدالحميد 
الحبـــاك، بالإضافة إلـــى الملحنين وليد 
ســـعد ومدين ورامـــي جمـــال، والألبوم 
عكس تنوعًا موســـيقيًا واستمرار جنات 

في تحقيق نجاحات فنية.
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 تونــس - تصـــدح الإيقاعـــات علـــى 
المســـرح الضخم لأوبـــرا تونس خلال 
مهرجـــان  ضمـــن  الراقصيـــن  تنافـــس 
”جوســـت دوبو“ العالمـــي للهيب هوب، 

فـــي مســـابقة دولية هـــي الأكبـــر على 
الإطلاق لهـــذا الفن في بلد عربي، حطت 
رحالها في تونس خلال نهاية الأسبوع 

الفائت.
تُقـــام مســـابقة الرقـــص ”جوســـت 
(فقط وقوفا) هـــذا العام حصريا  دوبو“ 
بالوقـــوف (ومـــن هنا أتى اســـمها) في 
ثماني مدن، بما في ذلك لندن ونيويورك 

وبكين وطوكيو.
تم ابتـــكار الرقصـــة في عـــام 2002 
بواســـطة الراقص والمصمم الفرنســـي 
ياكانجـــي،  بـــروس  الكاميرونـــي   –

وأصبـــح منصة هامة فـــي عالم الرقص 
الحضري.

تمثـــل تونس ”خطـــوة مهمّـــة جدا 
بالنســـبة إلي لأنهـــا المـــرة الأولى منذ 
23 عامـــا التـــي نأتي فيها إلـــى المغرب 
وإلى دولة عربية، حســـب قول  العربي“ 
الراقـــص ومصمّم الرقصـــات ياكانجي 
في عام  الـــذي أطلق ”جوســـت دوبـــو“ 

.2002
وأبـــدى هذا الفنان إعجابا بأكثر من 
300 فتى وفتاة شـــاركوا في المســـابقة 

الســـبت الفائت ”والتي ســـيمثل الفائز 
فيها تونس في باريس يوم 2 مارس أمام 
17 ألـــف متفـــرج“ في النهائـــي العالمي 

الكبير.
ويضيف ياكانجي ”هو حدث عالمي، 
إذ نبحـــث في آســـيا وأميـــركا وأفريقيا 
وأوروبا عـــن أفضل الراقصيـــن من كل 

أنحاء العالم.“
ويتنافس المشاركون في أربع فئات، 
هـــي البوبينـــغ ولوكينـــغ والهيب هوب 

ودانس هاوس.
وتضم لجنة التحكيم بشـــكل خاص 
الراقـــص الكوري هـــوان، الـــذي يُعتبر 
أســـطورة حقيقيـــة فـــي عالـــم الهيـــب 
هوب وأســـتاذًا في البوبينـــغ، وقد غزا 
المســـارح العالميـــة بانتصاراتـــه فـــي 
أكبر أحـــداث الرقص، كمـــا تضم أيضًا 
شخصية بارزة في ســـاحة الهيب هوب 
والمصممة  الراقصة  الدولية،  والهاوس 
مـــن  وهـــي  باجـــادو،  كلارا  والمدربـــة 
الفلبين وُلدت فـــي باريس ولها أكثر من 
25 عامًـــا مـــن الخبرة، وفرضت نفســـها 
فـــي فرنســـا والمملكة المتحـــدة، حيث 
أسســـت مجموعة ”إنداهـــاوس“ ولعبت 
الثقافـــة  تطويـــر  فـــي  رئيســـيًا  دورًا 

الحضرية.
وتضم اللجنة أيضـــا فنانين آخرين 
معروفيـــن فـــي مجاليهمـــا، همـــا ماجد 
كســـاب (هيب هـــوب) وآنتوني توماس 

(لوكينغ).
الحـــدث الذي أقيم فـــي تونس ليس 
مجرّد مســـابقة للرقـــص، فالفكرة تكمن 
أيضا في إظهار صمود الشـــباب في ظل 
الأوضاع القاتمة الحالية، وفقا لســـهام 
بلخوجة، مصمّمة الرقصات التونســـية 
الشـــهيرة والمشـــرفة علـــى الحدث في 

تونس.

وتبرر ســـهام أهمية ”جوست دوبو“ 
بقولهـــا ”لأننـــا بحاجـــة إلـــى أن نبقى 
واقفين، ســـواء في تونـــس أو في بلدان 
عربيـــة أخـــرى، مـــع كل ما يحـــدث في 
فلســـطين وأوكرانيا وفـــي كل مكان في 

العالم.“
وتتابـــع ”لا يجـــب أن يشـــعر هؤلاء 
الشـــباب بالاكتئـــاب، ويجـــب أن يظلوا 
واقفين، وليـــس هناك أفضل من الرقص 

كوسيلة للمقاومة.“
وتضيـــف ”بدأنـــا نفقـــد الرقص في 
الأماكـــن الحضرية بعـــد جائحة كوفيد. 
ومـــع ألعـــاب الفيديو وغيرهـــا، أصبح 
الشـــباب كســـالى حتى للرقص، وحتى 
لرقـــص البريك دانس، وقـــد فقدنا عددا 
كبيـــرا مـــن الراقصيـــن. وبفضـــل هذا 

الحدث، هناك حوالي ألف شـــاب تقدموا 
إلى الاختبارات للمشاركة.“

وتـــرى بلخوجـــة أن ”هـــذا الأمر مثير 
للإعجـــاب، وقد كان عدد الفتيـــات موازيا 

لعدد الفتيان.“
وتشير إلى أن هذا الرقص في الأماكن 
العامـــة ســـمح فـــي الســـنوات الأخيـــرة 
”للشباب التونسيين من الأحياء المحرومة 
بـــأن يصبحوا أبطال العالـــم،“ مثل عدنان 
الزعتوري، المقيم الآن في ألمانيا والفائز 

4 مرّات بهذه المسابقة منذ عام 2009.
وإلى جانب المنافســـة في نهاية هذا 
الأســـبوع تضمن الحدث أيضًا جلســـات 
حواريـــة وورش عمـــل قادهـــا راقصون 
مشـــهورون، وهو ما يوفـــر لحوالي 400 
من الهـــواة والمبتدئين فرصـــة لتطوير 

مهاراتهـــم في مختلف أســـاليب الرقص 
الحضـــري. ومنحت هذه الـــورش، التي 
أشـــرف عليها خبراء فـــي مجال الرقص 
للعمـــل  فرصـــة  المواهـــب  الحضـــري، 
مباشرة مع أبرز الراقصين في مجالاتهم 
مثـــل اللوكينغ الـــذي يتميـــز بالحركات 
الطاقويـــة والإيقاعيـــة، والبوبينغ الذي 
يبرز الإيقـــاع والتعبير، ورقص الهاوس 
الـــذي يتمتـــع بالمرونـــة والديناميكية، 
والهيـــب هـــوب الـــذي يعتبـــر أســـلوبًا 

متنوعًا ومرنًا في الرقص.
واعتُمـــدت هـــذه الرياضة فـــي دورة 
الألعـــاب الأولمبيـــة بباريس عـــام 2024، 
لكن لم يتم اختيارها من اللجنة المنظمة 
لدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلس 

لعام 2028.

يشــــــارك ألف تونســــــي في المهرجان العالمي للرقص ”جوست دوبو“، حيث 
أتيحــــــت لهم فرصة التنافس في مختلف أســــــاليب الرقص الحضري، مثل 
ــــــب هوب والبوبينغ واللوكينغ والهاوس، ليمثل الفائز بلاده بباريس في  الهي

مطلع مارس القادم.

ألف تونسي في المهرجان العالمي للرقص {جوست دوبو}

الرقص يبعث أمل الحياة

صباح العرب

كلنا مدمنون !
 قد يبـــدو العنـــوان صادما للبعض 
أو مبالغـــا فيـــه، لكن من قـــرأ في علم 
النفـــس بفروعـــه واطلع علـــى كتابات 
أشـــهر الدكاترة في هذا المجال سيدرك 
أنه وصف دقيق للبشـــر دون استثناء، 
فـــإن لم يكن لديـــك إدمـــان كبير ظاهر 
ومؤثـــر فـــي حياتك، قد تجـــد – بوقفة 
تأمل جادة – إدمانا خفيا تمارســـه كل 
يوم ربمـــا دون أن تـــدري أنه وجه من 

أوجه الإدمان.
لـــم أكن لأعـــرف ذلك لولا الســـعي 
الدائـــم للتعلم عـــن النفس البشـــرية. 
آمنـــت أننـــا جميعا ”مســـاكين“ نحمل 
بدواخلنـــا الكثيـــر، وكنت أكـــرر دائما 
أنه ”لو دخل كل منا قلب الآخر لأشـــفق 

عليه“.
لأطبـــاء  القـــراءات  وبمراكمـــة 
ومختصـــين ممـــن اختـــاروا أن تغادر 
ودراســـاتهم  ومعلوماتهـــم  خبرتهـــم 
وأن  والجامعـــات  عياداتهـــم  أســـوار 
الأكاديمـــي  البحـــث  هيبـــة  يكســـروا 
وصعوبته ومفرداته الغامضة ليقرّبوه 
ممّن يسعى للتعلم عن النفس البشرية 
وخباياهـــا، وعن العلاقات والتنشـــئة 
الأولـــى والســـلوك، وجدت أن البشـــر 

مدمنون بدرجات مختلفة.
أحد هـــؤلاء الأطبـــاء هـــو الدكتور 
عماد رشاد عثمان الطبيب المختص في 
الصحة النفسية. لقد قرأت كتبه الثلاثة، 
بـــدءا من ”أحببت وغـــدا“ ثم ”أبي الذي 
أكـــره“ و“ممتلئ بالفراغ“، لم أفهم جيدا 
محتواهـــا، مـــررت عليها مـــرور الكرام 
أحيانـــا، ورأيت أن بعضهـــا مبالغ فيه. 
إن قرأت ”أحببت وغدا“ ســـتجد نفســـك 
حتما ذلك الوغد، أمـــا ”أبي الذي أكره“ 
فسيكشـــف لـــك تقصير آبائـــك في حقك 
وتكرارهم أنماطا سلوكية تضر بتنشئة 
أطفالهم ويحذرك من أن تكون الأب الذي 
يكرهه أبناؤه، ليأتـــي ”ممتلئ بالفراغ“ 
ويكشـــف خواء النفس وفـــراغ أعماقها 
وبحثهـــا الدائم عمّن يفهمهـــا. لم أفهم 
محتـــوى هذه الكتب جيـــدا إلا بمتابعة 
فيديوهات الطبيب على موقع يوتيوب، 
فهـــو يمتلك قـــدرة عجيبة علـــى الكلام 

والإقناع تختلف عن قدرته في الكتابة.
وكلمــــة إدمــــان قــــد تبــــدو خطيرة 
وكبيــــرة، ترتبط لدى الغالبيــــة بإدمان 
المخــــدرات والكحول وينظــــر إلى مدمن 
هــــذه المــــواد فــــي مجتمعاتنــــا العربية 
بنظرة فوقيــــة تحتقر أفعاله وســــلوكه 
الإدمانــــي الذي يتحكم فيــــه، تذكر مثلا 
قصة إدمان الفنانة شيرين عبدالوهاب 
وكيف يهاجمهــــا البعض من جمهورها 
كلما انتشرت أخبارها. لكن الإدمان في 
حقيقــــة الأمر أكبر مــــن إدمان المخدرات 
والكحــــول، لــــه أوجه قبيحــــة تظهر في 
ســــلوكياتنا، لــــه أنيــــاب يغرســــها في 
حياتنــــا جميعــــا، هنــــاك إدمــــان الأكل 
وإدمان النــــوم وإدمان العلاقات المؤذية 
وإدمان مشاهدة الأفلام الإباحية وإدمان 
ســــلوكيات قهريــــة كالكــــذب والســــرقة 
وإدمان لعب دور الضحية وحتى إدمان 
والقــــراءة  الصحــــي  والأكل  الرياضــــة 

والسفر والفكاهة وعذب الكلام.
كل فعـــل مكرر بصفـــة كبيرة يقف 
وراءه دافع قهري لا يســـتطيع الإنسان 
مقاومته ويرتبط عادة بشـــعور عميق، 
شعور يتخفى كشبح يهرب الإنسان من 
مواجهتـــه، أو أنه لم يدركه بعد، فأزمة 
الغالبية أنهـــم ينظرون إلى أنفســـهم 
بمثالية، يرون أنفسهم كاملين لا يمكن 

أن يصيبهم قصور.
قد يكون هذا الشــــعور خوفا دفينا، 
أو عجــــزا عــــن التواصل مــــع الآخرين، 
أو قلقــــا من المســــتقبل، أو عــــدم رضا 
عــــن النفس، أو تأنيب ضمير مســــتمر، 
أو شــــعورا بالقلــــة، فنحن قــــد توارثنا 
جميعا شــــعورا بأن أفعالنــــا وأقوالنا 
وقيمنا ”ليســــت كافية“، حتى العبادات 
تحولت من ضوابط أوضحها وشرحها 
الله إلى منافســــة بين من يســــبّح أكبر 
عدد من التســــبيحات ومن يصلي أكثر 
عــــدد من الركعات ومن يصوم أكبر عدد 
من الأيــــام. هكذا جعلوك تشــــعر دائما 

بتقصيرك.
يختصرهـــا عمـــاد رشـــاد بالقول 
الجســـدية  الأعـــراض  تلـــك  ”تأتـــي 
(الإدمانيـــة) كتحويـــل أو ما نســـميه 
’جســـدنة’ للمشـــاعر التي لم نبح بها، 

إننـــا نعاني من خلل فـــي التعرف على 
المشـــاعر وخلل في إدارتها. والمشـــاعر 
دَيْنٌ واجب الوفاء.“ ولأنها دين لا بد أن 
تسدده، عليك مراقبة سلوكك واكتشاف 
إدمانـــك وجعل حياتك رحلـــة للتعافي 
ولإصلاح ما يمكـــن إصلاحه، وفهم أن 
الكبت يظهر على هيئة ســـلوكية قهرية 

وأمراض نفس – جسدية.

سهام بلخوجة: لا يجب 

أن يشعر هؤلاء الشباب 

بالاكتئاب، ويجب أن يظلوا 

واقفين، والرقص أفضل 

وسيلة للمقاومة

معرض فني للرسامين الطلبة في تعز اليمنية

جنات تجدد التعاون مع الفنان طلال سلامة

الفنون الشعبية تأسر زوار

{إرث} جازان في السعودية
 جــازان (الســعودية) - حــــازت عروض 
فــــرق الفنون الشــــعبية علــــى إعجاب زوار 
فعاليات قرية ”إرث“، التي تضمنت العديد 
من اللوحات والعروض والألعاب الشعبية 
التي تجسد حياة الأجداد بالمنطقة، ومنها 
والعزاوي“  والعرضة،  ”الســــيف،  رقصات 
وغيرها من الفنون والألوان الشعبية التي 

تشتهر بها المنطقة .
وتشــــهد قرية ”إرث“ المقامة بالواجهة 
البحريــــة للمدينــــة حاليًا إقبــــالاً كبيرًا من 
الزوار للاســــتمتاع بالفعاليات التي تعتبر 

جزءًا من موسم شتاء جازان.
وتقدم القريــــة لزوارهــــا تجربة فريدة 
تجمع بيــــن الترفيه والثقافــــة، حيث تضم 
مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض 
التي تبرز الحــــرف اليدوية التقليدية التي 
عمل بها الأهالي خلال السنوات الماضية، 
ولا تــــزال تشــــكل المهنة الرئيســــة للكثير 

منهم. كما يمكن للزوار استكشــــاف أقسام 
متخصصة في الخوص والفخار والنسيج، 
حيث يتمكن الحرفيون من عرض مهاراتهم 

وإبداعهم في صناعة قطع فنية مميزة.
وتُعد الفنون البصرية جزءًا أساســــيًا 
مــــن تجربة الزوار، حيث يتيح للرســــامين 
المحلييــــن عــــرض أعمالهــــم، مــــا يعكس 
الثقافة الجازانية، إضافةً إلى قسم الأزياء 
الشعبية الذي يقدم عروضًا للزوار للتعرف 

على التصاميم التقليدية.
وتقــــدم القرية لمحبــــي الطعام تجربة 
تــــذوق للأطبــــاق التقليديــــة التــــي تعكس 
المكونــــات المحلية وتقاليــــد الطهي، مما 
يضيــــف بُعــــدًا آخــــر لتجربة الــــزوار، كما 
تُعرض العطور والأعشــــاب المحلية، التي 
أتاحت للزوار الفرصة لاستكشاف الروائح 
الفريدة التــــي تحمل في طياتهــــا التاريخ 

وعبق الماضي الجميل لمنطقة جازان.

حنان مبروك
صحافية تونسية

صنعــا  
جنـــوب غر
فنيا تشـــك
الجامعيين
تعصف بال
وتـــم ت
الغرافيكـــس
إحدى أكبـ
تحـــت ســ

دوليا.

 القاهــ
جنات بالف
خـــلال زيا
في لقـــاء أ
تفاعلاً واس

ي

الاجتماعي
ونشـ
حسابها
يوثّق ل
وعلقت
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